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انفضرء الرجال من ماس اللك « طيغموس » وقد دب الأمل" فى 


تفوسهم أن ترزق الله الماك العادل مولودًا ذكراء ذاقه على ملك 

المترابى الأطراف » بمد أن خض هذا الس العاماء والمتيّمين والسَّحَرة 

من الذين 'استدعام الماك من كل دَْبء ايَحسيوا طالمهء ويرصدوا 
0 م ا ير 


00 ف و الى رع ارح اه ُ 
حجمة ) لعلهم يرون فى نفسه مدت الاهمل ل صى “هر بة عيئة , ومشكة 


لتتحمل عات كك لاذه . 
5 -_ أ _ 


له 


0 3 98 ع ١‏ 0 . ! 1 6 م 
| كينها اليأاسى” “ قمكد أخيروه أنه بإذد دن الله ساحن ولدا ذف 5 ءُ 


وجاء تقريرً هؤلاء الماماء ها ليم صدر الماك ؛ وألءش نفسة التى 


. 
ونكون أمه بنت ملك خُراسان؛ ولما كان ملاث خُراسان لا يحمل” 
لأملث 0 طيغموس »6 ميلك كابل | إل كل مودّة | قد أشار عليه 
وذر اوه ومسآشَارُوه أن يعمل على إام هذا الوابج فَوْرًا » فأصاب هذا 
الرأى هؤى فى نفهء وأبرع بالاستعدادء وتجهيز قافلة عل بالحدايا 
الدّفيسة إلى ملاك شَ اسان و أينته : ْ 

وانصرف الرجال من حضرة اليك » كل تحر ما أمر بهء وإ 
عض إلا قليل <تى كانت القوافل قد أعدت للسفر » مملة بالنفانس 
من كل طريف عملكتر كابل وما جاورهاء مما يَدْخْل” نحت نفوة 
الك » وعلى رأسها الوزر «عين زار» كيين وزراء الماك؛ الذى 
اتتخب لصديته حيشا مكوثا من أشجم فرسان المملكم . 

ولاتحته بوم السقر دخل الوزي” على الك يستأذتهء فأذن له 
بعد أن زوّده بكتاب إلى الاك « مروان » صاحب خراسان» يشر 
له فمه عه وجرأه أنه أناب 3 وزيره فى إعام لاك الرغية . 

وسافرت القافلة تحراسة اله ش على ' رك الله تى شارفت حدود 
بلاد خُراسان: وشاع خبرتها فى ملك البلاد, فأمر الملك باستقبالها 
أحسن ) استقبال 4 وأؤفد أ رأءِ مملكته |الاقاة الوزير « عين زار » 
والتر حيب به . ْ 

ولما مثل الوزير” بين يدّى املك أَبلنّه ميات ملك وسامة 
الكتاب الذى أرسلة إليه . 


٠ 


امأ قرأه الماك شرم فرحا شديدا ذه المصاهر د الكرعة عة التى 
ستوطة المودة واللحبة بين أل لكان وت أزدها: ونحمل” #نهل_ل 


الملكتئن ملك واحدةٌ تصمد اتَكَانا ت الزمن . 


وقال للوزير : 

در : بر - بإذن الله - م جع مُستشاربه » وعرض علوم 
الأ يدوه . 

فدخل” على زوجته وا بيه وأخيرتها أن مك كابلى يطلب يد بيه 
ف فوافقتا ؛ وفوضتاه فى الآمر . ْ 


وما 5 امير شيع ف الدنة حئر بدت ف حلة قشييم دن الزينة 6 
وعمت اليلاد جيتها موعت الفرح والسرور تزواج اج أميرتهم المجبوبة 

ن مَلِك عَظيم ٠‏ و مت الاختفالات فى طول المماكثر وعرتضها معبّرَة 
عن ذلك الشعور . 

وتحدّد بوم التقد فالجتمع أ ع رأحٍ المملكة ووزراذها 1 راو هأ بسر 
الملك » ثم قا قام. كبار” رجال الدين عر أسيمة مع الو زير « عين زار » النى 
كان قد 00 فى إقام الزواج عنه . 

وحهز املك « مهروأن 4 أبنته جواز عظيم ليقن" عقأم بنت علك ع 
وزوجة ملك : وأرساها مم لدثة شرف كيرة ؛ تحمل من أنو اع الهدايا 
والألطاف شا كعيًا . 

ٍ ع عر اس شاع - 

وقوبلت الأميرة ف ملكة زوجها كل حفاوة وتكرم 


4/ 
1 1 ّ : 3 وى بحيء ّ ' عام 7 
وما مضت أثشمر” كانت البلاد تتشوق فها لماع نبا اميرها الننظر: 
الى ّ ه عو ل كم 34 
حتى حاء الدشير . فير الجميع عو لد « حانشأه » السعيد : فم الفر 2 


وانباات التبااى والدعوات الصالمات لأملاث وولى عه ه : 


وأحضر الماك المتحّمين والمكاء وطلب ينهم أن سبوا طالم ابه 
“دن الكواركب 2 فُصَدءَوا بالار 8 م أعاموه أن .ث4 سيكون” سعيدأ 
32 00 حلم ابر راس 2 
محظوظأ إذا احتاز عقبات كذوذا تمتّرعه فى أوّل شبابه . 
ذاما شب اهم الماك بتغليمم وكثقيفه على إبد جهابذة الثامساء 


م 


| 1 مي 1 1 اند اسم 2 5-1 0-8 !ا ّ . م‎ ٠. 
ف عدضسر ه 3 ح هم اهماما لير | امعليمة كدو أخر مسا‎ 


5-2 


3 ايه 2 8 الى ماع 2م 
.2 1 . * اسمن - - ٠‏ ِ 5 2 85 
5 ذهب آ' 5 سول قلأ حي" عدا 0 حا نشأه ( يا يضارع عام واديأ 
1 .2 حماوه و . و ل ٠‏ 2 
ولا خارى كر ديك وفوت رشحا عه | طار صحيه ببرّاعته ف الع.د 


والقنصء مما كان سي له انوهء ولا قليّه بشرا. 
. 2 21 اه مه مه 
وو وم سد عم الملاث لصحيه انه لأصيد والقصس مم ار كير من 
وس ا سا ا لا ِ مالم 
3 لره ) فأمأ وعلوا أف التزارى والقفار ََ واشتءلوا بالصسيد اصأ بو 


مهاه - 
وذا ؟خ.| 
الس لماي - 


ِ 2 0 شَ 
وق عهسر ايوم الثالث لاحت 2 خانشاه ( غز أله جياة تحمية اللوب 


عبمه ١‏ لصم أن عبض علمها دون أن الها اذى ليحملها زينة قصره . 


تر اا م 7 5 + إء 
فشردت الغزاله هار بة ؛ فأسرع وراءها ؤمعة لكر من الفرسأن ؛ 


3 
ودْيقوا علمبا اناق وسدُوا علمهأ المسالك» وكانوا قد أشرفوا على البحر 
لعد مطار دم عنيفة . 
فم تحد النزالة مفرًا من أن نجه ناحية البحر » وهى خائمة, ثم 
زت ف ركتبت صيد 53 راسم الي ب م الشاءا * 2 واختيأت" 
فيه » فترحل « حالشأه 4 ومعة سكلة من اله لفرسان وقفزوأ إلى اركب ؛ 
وقنصواأ ادر اله داخليه 4 لعل 5 أولتها الإفلات إل اليعدر 2 وسييومك هذه 
الحاولة ظ ومأ ضرا من حركاتت عنيفة | تقطيع الخال المشدود و3 
القارربٌ , لخمله الموسم إلى عرض البحر » فاراد الفرسان #ويله نحو الشاطئ 
آل جوع به . فعلمتم المو حم . 
والرجوع به . فليم الموج 
3 لاحت 0 لحا نشاه ( جزيرة قرببة ممم . قطات من المشكر 
أن شّجهوا إلهاء ايتفقدوها ؛ واوا المركب ناحية ال+زيرة » وساعدم 
الوح ٠‏ فساتها إلى شاطئها . 
فاما وصلوا إلى الجزبرة زلوا إلمبا / وحامدوا خلالها متذر حين معسحبين 
ع م . 0 م 
بأشحارهأ واعارها؛ لشدعهم جال” منظار إهاء ومرم مأراوا ) فظلواأ 
اأخي» الع # اك قي ١‏ راجمين !| لى امرك » 
إتتدولون » <تى آاذنت الشمس بالعيبام لوا إلى 
وقداتداً الليل يرشى سُدوله 4 ذنزأوأ إليه وسار بهم متجها دو الشاطى' 
النى أنا منه , ولك" البحر قد هاج ؛ وأرْغى وَأَرْبَدَ » وتعالت ة 
أمواحه وأخذت كناط م الركب لطات عنيفة 6 غيرت من انجاهه 4 


ويا حاول” الفر ان أن هوا | به الايجاه الذى بريدون . 


5 

فقد نكر الظلام أجنحته الكثيقة من حواكحم » ٠‏ ف عليهم الطريق » 
وسار مهم اللركب على إرادة البَحر ؛ مستحيبا رغبّة ازج مستعصياً 
عليه الإفلات منهء وظثوا على ذلك ليلتهم » يناليم لوج فيفليهم فى 
عرض البحر ؛ لا يامدون أرما ولا نرا, ولا يرؤن حَيوان ولاطيراء 
فيس إلا اماه والمماء . 

تققد الاك « طيشموس » فى آخر لنهار ابنّه فل بده فبَمث" من 
سحث عنه هنا وهناك . 

وذهبت” جاعة ناحية ابر » ثم عادوا وم>هم بقية المشكر ر الذن 
خلفهم « جانشاه » على البّر » حين كفن إلى اللركب خلف النزالة هو 
وأصحابه ؛ تأركين سيو م مهم أَخبَرُوا اللك عا حدّث . 

0 وكان فوق احتاله» وعاد من فوره إلى عاصمة 
ملكه, وأ تجهيز اسفن والراكب وترويده | بالسشكر 
09 للبحث عن ابنه» وأرسل مهم كبا إلى أصماب الجزائر 
وعمانلها. 


(؟) 
أما جانشأه وَرفقَاوه فإنهم ظلوا تامهين قَْ البح دوك أن العثر علوم 


إل ام 2 اه 07 2 
مركب بهم إى أن أوصثه إلى جزيرة كبيرة ملوءة بالأشجار » فرحو 


١١ 

وصعدوا إلى الجزيرة» وأ كلوا من راتها » وأطمموا الغزالة » ثم 
مَشوا إلى داخاها ,تفقدونما . 

يسيروا إلا قليلاً حتى رأَوًا رجلاً غريس الخلقة» جالمًا فوق 
صخرة قرمةٌ من عي ماأءِ فسا منهأ قنوامت” وسط از بر 3 فتقدموا 
منه » وسآموا عليه » فأشار إشارة فهمُوا منها أنها رد لاسلام » وحاوّل 
أن 54 فإذا صوته مثل فير الطير ؛ فتسجي « جانشاه » ورفاقه ؛ 
3 از دأد مهم حين ر وه إيلتفت ينأ وشمالا , فأرنمس « جاتشاه » 
ورفاقه » ولظروا إليه فى فَرْع واستغراب 

وينما « جانشاه » ومن ممه فى دهشم وحَيْرتهم وأَرّعهم » إذ رَأوا 
جما من الرجال ,تحيدرون من فَْق المبل » يُسرعون نحوَم » والشرر 
تطابر” من عيونهم » فز وهم ٠‏ وأ رعوا نحو مركهم » وتزل 
« جاتشاه » وعلادية” من رفايه ؛ أما الثلائة الأخرون فقد لحقهم الرجال 
وفنكوا. بهم دود أن تقذم السهام التتى صومبا « حانشأه » ورفاقه 


علهم رم 


ادق ا !ل كم خانة ١‏ أياكا كر 
و اطع بم الى امب انيه إلى عرض | ال رءةؤسارة بحم أي مأ دالتئفهم 


الميأه» دون أن تصادفهم بأسة ؛ فتفيد زادم , وكاد الموعا يفتك مهم » 
فذحوا النزالة وصاروا تائون منهاء وطال بهم اللقآم فى البحر » حتى 
استمكن مهم اليس" ؛ وفوا أن لا نحاة لحم » فهم سيصيرون بعد 
وم أو لعض بوم طعامًا لسك البحر . 


؟ ١‏ 
ونام كذلك إذ ضر نهم ره قوبه قذفت” مم | إل جز » رة أخرى 
عظيمة ؛ خالوا فم | باحصا رمع ة فرأوا أشحارًا وآأم أرا ؛ وساين 
وأاىًا ؛ فمرض أحد 0 أن يعمد إلما وحده لاستنكشانها م 
بعود وُبرثم عن ؛ فاعترض> « حانشاه » فى أن يذهب وحيدا : 
وأراد ا 0 رفاقه طلبوا منه: أن ببق هو وََذْهَيُوام . 
وطلم اله رسان إلى الجزيرة » وجاسُوا خلالهاء فلم يحدوا أحداء 


توغاوافيها ٠‏ فرأوا فى وسطها قلمة من الرخام الأبيض + وببوتها من 


2 


ال لباور طُ وف سد ضصد كاك العامة تجيرة 3 مجانيا إنواد عظيمء 3 اصبتث عليه 


َ أن ىّ حول مئصةه :ا من اذهب أ رحع عختاف الجواهر . فطافوا 


إثللك القلمة تف حون ل عامما 2 دول ان مادقم أ احيد ' 


- 
م 
9 


رحموأ إلى ل حانشأه »6 وأخيروم 5 رأوأ من ات 1 قصعد 
ع ا 9 ' 
مدوم + وقصدوا إلى القامة 6 وطافوا ممأ 6 م خرحوا إلى البستان » 
وآ كلوا ف مراته الشميّة وجلموا ستترحون. 
وإذ ذاك رجَعت مهم أذمانب إلى بلدثم و لمم ء سد أن كاثوا فى 
ف شغلل عن التفسكير فى لاك النأحية . َ | ثم فيه 1 ن طق وكزب . 


ولم عض إلا قليل” حتى موا ميحات ومنديحا » ولم ِلبَيُوا أن 


ٌّ م ٠‏ سِِ ار 
م د يمري و د ص ل - 
احاما عاعدده كمد" مثلىي امعو وك الى لذلاسه عتم 
تف م ل 0 اسل لل يل ٠.‏ ا ليا 0 أدراد "ل 20 ٠8‏ ا 27 
0 لخر نك 5ه ٍ- 
0 0 نشأه 0 ورفائه ا وا ان يذ ار غر م نالوت 8 


وما كان شد مم حين اقترب مهم جاعة الترود» وسحدوا بين 


١7 
ااه . ار ع 5 ع وريم #إسضاهء‎ 
إبدى « جانشاه » وقبلوا الارض>» نحت أقدامه» م وَقفوا أمامه فى‎ 
عاى ث2 ل 8 ا 0 00 كروء.‎ 
ولعاد رهار اقلت جاعة أخرى ؛ دل 3 لحم لان‎ 
الطعام, 4 55 حانشأه 1( ورفاته يأ كاوا؛ 0 وم‎ 
فى شيه ذهولٍ ؤ م قدت المائدة 2( والتف القروة حوأهم 2ش الدَفت‎ 
: فصيدم‎ ٠ حالشاه إلى كراء م وسألمح عن حالهم ؛ فأحا بوه امس أن‎ 
هذااللكان كان لسيد نا سلمان نْ داود د عامهمأ السلام ) و كن بائيه‎ 
كس سنة مرة . ّم أفهموه أنه سكو ملكا علوم 34 وعليهم خدمسه‎ 
وطاءنّه ا أن انصرفوا عنه, وحافوه ورفاقه تامُلون وَتعحبون‎ 
' 2 
. حتى غلمهم أ نوم‎ 
4 وأصبح الصباح 2 وحصرتث القرود خيدمتهم 2 5 فملوأ بالامسٍ‎ 
2 وماهى الامنمة حى حفر قواد القرود 4 ومعوم حَيشن من القَرّدة‎ 
واصطاقت فى أظآم كالمسكر» ثم طلبُوا من « جانشاه » المَيك أن‎ 
بحر اهم بالعدل. ولوحوه ملكا علوم 4 3 احغسرأوا كلاب‎ 
بيرة على هيئة يل » فى أعناقها سلاسلٌ » وطلبُوا من الملك أن تركب‎ 
هو ور مللاوه 2 وسار 3 اموا كب 1 والقردة )0 ن <وله يد أ كان حت‎ 
وصّاوا إلى الشاطى” ؛ م يحد « جاتشاه » الأ رب فى مكائه الذى تركوه‎ 
فيه فسأل اللقرودٌ عن » فاجايوه م أغرة فوه حَوفًاً من أن مرنوا‎ 


١5 
منهم » فشاعت المسرة فى نفس « جانشاه » » وقال أرفاقه : ليس لنا‎ 
. حيلة فى الفكاك من هؤلاء القرود إلا بعنابة حَفيَة من الله‎ 

وسار المي حتى أشرفوا على تمر » قام خلفه جبل” مال » فأشارت 
القردةٌ نحو الجبل » وقالت : هذا هو جبل أعدائنا الغيلان» وسينض نا 
3 علهم » يفضل وجودك ييننا . 

وواصاوا السير والتجوّلء فى أتحاء الجزيرة»حتى أبصر «جانشاه» لوحًا 
اكتب عليه : 

عل يمن دحل هذه الأرض-» أنك تصيرث سلطانًا على هؤلاء 
القرودء ولا يت لاك خلاص منهم إلا عن طرربق ادرب الشرق” بناحية 
اليل » وطوله مَسيرة ثلاثة أشههر ؛ بن وحوش وغيلان وعردة » ثم 
تَنتَعى إلى البحر الحيط ؛ أو م طربق الدَرْبٍ الغرلى » وطوله أرلعة 
أَشْهر » وفى رأسه وادى الّمل» فإذا قدرت على اجتيازه» وصلت إلى 
جبل ,توقة كالثارء وفى ناته نر سربع الجريان » على فته الأخرى 
مدئة” سكانها من المموود . 

فداعب « جانشاه» الأملُ عند قراءق هذا اللوح» وعَوّل على 
استكشاف هذ الدَربِيْن ؛ فآمر عسكره القرودٌ بالخروج معه للصيد 
والقنص نفرجوا » وسارُوا مسافات سيدة فى تَرارى الجزيرة » وهناك 
لمح العلامة التى ترشد إلى وادى النمل » فتمرنه موجة شديدة من 
الأمل والسرورء وأمر المسكر أن ثبقيموا فى هذا الكان , فأقاموا نم 


أده 
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فاجأم مل عجيب غر يب + الئملة منه فى وم الكلب 


كا 

كس اس - . 1 َ ار 6 ” . 
عشرة ايام درس خلالها « جانشاه » سيل القرار ودر خططهء لعد ان 
أ أرفاقه الفر, سان بليته . 

وفى ليلة داجية حالكة » متتصل سوادها إلا من أشعة ضعيفة تبمثها 

1 و . 

النجوم - تسال « حانشأه ملاكت القرود -- وفرسانه الثلائة ‏ ىو 
درب وادى النمل؛ لعد أن تتلحوا , قسيهم وسماءيم وعتطقوا الناجر 
باسوفر » وساروا ف شتهم لشم الذى يشيره الأ : وما زالوا 


محد بن ع | السير 2 البغو طِ ى" ٠رحلة‏ وأسعة اعد عد ينهم و 


8 


بين القردة 
حتى زع ور اقش 

التبه القرود من نومبم » د بحدوا « جانشاه » ورفاقه فنأ كد و1 
انهم تسللوا هاربين » فاتقس.وا ذريقئن : انمه أحديحما ناحة الدرب 
اشرق ' والثان تأحية وادى النمل؛ حون عن المهارين ؛ وما هى 
لا , قر وجيزة حج تى شاهدوم وم همون بدخول وادى النمل » 
فأء رعوأ ددا » ومأ شامدهم الفارُوت حتى َذَفوا أنقسهم فى وادى 
النمل ؛ طلقا سيقانهم الر مح واتبسهم القروة ؛ جام نمل” يجيف 
غررس ٠‏ ااتملة منه فى حجم الكابء قد خرج من جوف الارضٍ 
فلا سطحها, وهجم قل على القرود يقضها ونبشما ؛ والقر ود دافم عن 
تفسهأ 6 قرو ماري : ء فهاك من الف ربقيّن كيه 2 
والقرود لا آننتّبى عن الإسراع خافة « جانشاه» لاسترجاعه» فأمر 
« جانشاه » الفرسان بضَرب القرود بالسُيُوف » فَأتلوا فهم السيوفة, 


١ا/‎ 


يأمنونهم يروم ؛ فلكت ا 0 على أحدم وعقرة 
وله 8 ذهراب ا حا! شأه ا( ورفيةأه أه إلى أشفل الوادى 2 فلاح له م مور 
تدْرى »فا سرعوا ره » فوأوافل كين ايه ف رأى النمل” 
القادمين أحاطً 6م . عراب ب أحد الفارسين عله كبيرة 9 لسيكة ؛فقسههأ 
مين 5 فطل النمل وثار وهح- عليه وقثله عش وكانت القرود قل 
احدرت من فوق الجبل مسدّميئة فى أخذ « جانشاه » إذ كانت تمل أنه 
إن يكون لها نصر“على أعدائها الحيطين ما إلا وجود هذا اللمك ينها 
ى كان من «”» حا نشأه «( إلا ان ألق بنفسه فى الهر؛ و لمعه زهسله 2 وسيحَأ 
شح ار 8 8 1 2 8 
حتى خارت قواهما . وثما مجاهدان » وغالتان تيار الله الندقم ؛ فرأى 
0 حانشأه (( شحرة و مخية ناتة على أرض ' 3 وسط النهر بالقرب من 
الشاطى © تمل“ فروعها نحو | ليَاء» فاسكات + تى قضص :على أَحَد فروعها ؛ 
ومدّ بيده أرفيقه منْقَدْه ع4 ولسكن الما ل حرفه 2 وأنْمده » وقذف به 


. 5 7 
و الصخور 2 فأغرقه ٠‏ 


(*) 
حرج د حالشاه ( ! اليو وحيدا ع فاسدّو حش 2 وجلس” 5 
59 يذ كر ما فى من أهوال » ويتصور” ما سَلقاه م ن أهوال أمر 


عه ع 


وأقسى : فزيد 5 زله وألمه : 
ولا أمسى المساه استكان إلى مغارة » قشى بها ليلة عصيبة م نامض 


عيئاه فيا . 


م 

وما صم الصباح بض » وسار إعحاذاق الهر » وظل على. هذه 
الخال اما وليالى » ذاق فا الأئرّين . 

ولكنه اتتهى له اللسير إلى اليل الُتوقد ؛ فسار بين صخورهٍ 
اللنبية , يلقحة سعيراهأ : وكاد بأى عليه» ولك الأمل> ظل يذقمة 
حتى وصل إلى التهر الفاصل بين الجبل وبين مدينة اللهود » فرح 
لقر"ب دخوله مدينة مشكانها من اشر 

فاقترب من الهر » وجلس ينظرٌ إليه متلق على جفافه » كا أعلمة 
الوح الذى قرأه . 1 

وذات صباح استيْقظة من تم ؛ ونطَلَمَ إلى النوى » فوجده جا 
إبساء فل أن اليم بوم سبلت , أسْرعّ إلى الُتيازه » وبعد أن اجتازه 
وجد نفسّه على أسوار مدينة كيرة , دلها 2 بصادف فى طرثقاتها 
أحباء فاقتربة من أحد بوتا ؛ وفتحه , ودحّل » فوجد أهله جالسين 
سا كتين لا تكلمُون » ؛ فطلب مهم لمان ؛ فأجَاوه ا الإشار» أن 
كل" واشب" ولا كل اك وشر ب » وقد اطمأنت نفسة 
بعض الاطدئنان » وإذكان فى جب من أ بر هؤلاء القو'م » م غلية 
النومٌ قنام . 

ولا استيقظ نعد ْ توامة طورلة حميقة » استغرقت قية الهار والليل 
النى أعقبه - كلمه صأ ! حس البيت » ورحّب به وسأله عن حاله » فقعر» 
عليه قصنّه » وذ كر له ما لق من مجائب » وما لاقى من أهوتال » فتمجّب” 


المودى شا المجبٍ 4 وقال” له 
ع 


يا بن » إننا ما سممنا عن ذلك شيقًاً قطء ولك تأت إلينا 


-- 


وه 


سنة قوافل يقول تجارها : إنهم' من بلاد اليمن ؛ اا 
من بلادك . 


3 


فشر >« جانشاه » » واستوصحة عن ميعاد حضور القوافل ؛ وعن 
مقدار سَيْرها . 

فقال المودى : إنبم' لن يحضروا إلافى امن القادمقم » و 5 
طويل”. 

خرن «جانشاه » » وم يمالك أن ظهنَ الزن على وجهه فواسَاه 
المودى ؛ وطُيّب تقسته » وقال له : وما لضيرك إذا بقيت ممنا حتى 
2 تحشر القافلة » فبرساك معها ؟ فقال « جانشاه » : لاصَيرٌ . 

أقام « جانشاه » عازل اليهودئ ٠‏ وينما كان ترج ذات وم فى 
أسواق الديئة , سم رحلا ينادى : م مأخذ ألغة دينار وجارية 
حسناء » ويعملٌ لي عملا من البح ع إك اير ؟ ولكة اليك 
يادى ولا يردٌ عليه أحدة . 

تمجّب « جانشاه » وأرة نّ أن هذا العمل لا بد أن يكون” خطيرًا ؛ 
لأنه لو لم يكن خطيرا لما عرض صاحمّه كل هذا امال » والخارية ع 
أخْرا له . 


فَمنّ عليه أن يكون عالة على غيره ورغس أن يستحيب هو لامنادى , 


د 
٠ 8‏ 0 م ام 
وشيل ان لعمل” هذا الممل ؛ ورشص المال الذى سوق لعيئه على ادير 
حاله» فاتحه إلى انادى وقال له : أنا أقفى لك هذا العمل » فصحيّه المنادى 
3 لى منؤزل م ( وأدخلهة إلى رحل اجر ( بدو عله 0 الثراء ش وقال 
أيها الاجر » ظللتة ثلاية أشمر أنادى فى الدينق» فم على 
أَحَد غير هذا الاب . 
شرح التأحر « نحانشاه » وأا نَ إلى العبيد 00 روأ 8 حافاد 


أ نواع للم ال الشبية ذا كل > || تاجر 7 وحانلشأه 7 ولا | مأ 





0 التالى* 4 2 حأ ١‏ نشأه 4 4 بك 424 أذ 4 د بناى 3 م لكل 
0 كك ير ع لل بو لل 
حار بق رائعة 0 4 وقال لَه : هذم م 6 جرانك ف العمل الذى سأءهدة 


إليك به . 

وف الصباح صعبه العبيدة إلى الجام » وأحضرو له ْله من الحرير 
النفئيس , وألكسوه الحلة نسد أن أستتم . 

وقضى الوم ممنزل ااتاجر » وقد طابت نفسه» وسَرّى عنه لعض 
مأ نه مالقيه من نس وإيئاس 

وفى صباح اليوم التالي أتاه التاجر” » وطلب منه مُصاحيتّه فى إنجاز 
العمل الذى كله إبأه ؛ فصحمه « حانشاه » وامتط.ا دين ؛ وخر أ 
إلى ظاهر الدنة , وجِدًا فى السيرحتى اتنصفه النهار» وقد وصلا إلى 
جبل لاحد لارتفاعه » فترخلا : وأعطى التاحرة « حانشاه » سكين ' 
وطلب إليه ذبم البغلة التى كان راكيًا علما , فذبحها وساخها » وقطم 


وى صبام الوم التالى أد 
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9 
أطرافها » ثم أيه أن يشّق بطتها » ويدخل فيه مدة ساعة » على أن ما براه 
داخلها ء يخبرته بهء فصدع القت بالأمر » وهو رتوبتّس؛ خيفة » فأخرج 
أمعاء الذبيحة » ودخل مكانها » وف يده سكينة» ,تأهب لاستخدامم 
إذا ما شنم راضحة الغدر , عفاط التاجرث الشّق عليه » وابتمد تين 

بين الصخور . 

وم يعض إلا قليل حتى أنى طائر منخم”, خَوّم” فوق اللحم » وقد نشر” 
جناحيه ؟ظلتين عظيمتين ححبتا ضوء الشمس عن المكان » ثم اقش 
فاختتطفة البغلة » وطار” يهأ إلى أعلى الجبل » وأحس « جانشاه » بالطائر » 
وما كاد يشمر” بأنه قد حظَه » حتى شق جلد البئلة » وخريج منه يلوح 
دسكينه » فل الطائرث » وطار مختفيا» ققام «جانشاه » فوجد نفسه على 
ذلك الجبل المرتقعء فنظر إلى أسفل ؛ فوجد التاجر” واقفا , باوم له 
وقول : اقذف لنامن المجارة التى حولك » حتى أدلك على الطريق . 

قرى إليه ه جانشاه » مهد وافر منها » وهى حجارة من الياقوت 
والز.رجدء والجواهر الثمينة 000 

رحاأه لعد ذلك « حانشاء » أن يدلك على الطريق , فا كان من التاجر 
إلا أن وضم الجواهص فى جرابٍ فوق بخلته وامتطاهاء وقفل راجما » 
دون أن يأبه بصراخ « جانشاه » واستعطافه فزن « جانشاه » واستفانة 
واستجار » ولا مُنيث ولا مجير ؛ فقام يحثى وتجوّل فوقه الجبل , 
فوجد عظاماً متثورة » وجنت بإبسة » من شدةٍ حرارة الشمس . فقال 


"9 

لنفسه: لاحول ولاقوة إلا بلل. سيكونُ مصيرى مثل هؤلاء , 
وغبه الأ » ولكته م ليث أن استبسل » واندفع يستكصف إقة الجيل 
عله يحد مكانا يسبل منه الانحدار» فشر”ق وغرتب دون جدوى » وكاد 
يذلبه اليس » ولكنه ساو متها مع امتداد الجبل » حتى خْيّل إليه أن 
الجبل قد ابتداً فى الانحراف » وأن طبيعة تربته قد تيت » قنمت" علما 
لض الأعشاب ء التى أ كمعلباء فاقتلمهأ , وأزدردها , من شدةالجوع . 

وامتدت به الأيام وهو على نلك الخال من السير التواصل » والتغذى 
بالععشب ٠‏ فذبل ووّهن » وضعفت نقسه ٠‏ وفترث عرعته » وأشرفة 
على الملاك . 

وخأة لاحم أمامة الأمل؛ ماوحا على صورة أشجارٍ تداعب” خضرتها 
الهواء» فى واد عظيم أسفل الجبل » فتملكيّه سورة من الفريم » جعانّه 
لصر على التزول إلى هذا الوادى بيه وسيلة . 

وشاءت عناية الله أن يتم غرحنهء فا كاد يحول هنا وهناك حتى شاهد 
سيأ فى الجبل » ينحدرٌ منه سيل من الياه الغزيرة » التى تنحدر من فوق 
هذا الخبل الشامخ ٠‏ فتروى الوادى اليانم اللزدهر ‏ 
عزمهء انحدر نازلا فى ذلك التحدر العظيم » حتى بلغ نبأنته تعد جهد 
شاق. وعذاب مرير . فالق بنفسه فوق عشس يسقيه جدول عذبة » 
فال إليه يع منه عباء ثم أسل نقسه إلى نوم طويل » يريم به جسدهء 
بعد طول إجهاد » وطول إرهاق . 


4 
١ 


(غ) 

وظل على حالته هده اناما لاريم ( 59 قد صن 7 5 أن شتزعها 

من هذا لكان السا كن بن الحادئ لاريح » حتى لاقم فى أهو ال أخرى : 
مازالت مشعة له ق حمعية القدر , إلا أنه دفمّه اارغة والفضّول إلى 
التحول قليلا فى الوادى » ولشد ما دهش حينا أله مر قبأب قصرٍ عال ؛ 
إبدو له من فرجات الاشجار . فسار نحوه يتحاذيه عاملان من اللمحوف 
والأمل ؛ فوجد نفسه أمام شيخ جليل واقف ياب القصرء يشم النور” من 
وجهه ؛ يتكى على عكاز من ياقوت » فبدأه بالسلام ؛ فرده عليه مرحّبا به: 
ودعاةٌ للجاوس فاطمأن> « جانشاه » وجلس حائيه . فسأله الشيك : 
كيفةأتيته إلى هذه الأرض ؛ التى ما وطمها ادى” قط ؛ فنظر إايه نظرة 
كلها ألم وحزن» قطمأ فطمأته الشيخ وقال : لا تحزن بأ ولدى ,2 إن مع امسر 
لسر ا ثم نب فتاه ببعض الطمام » ودعاه إليه ؛ فأكل « حانشآه » 
32 8 ثم سأله الشي أن م عليه قمته » فقصما عليه متدثًا من 
اللحظة التى ترك فها والده » حتى وصوله إإيه » فتملك الشيخ 
الععجب الشديد . 
٠‏ ثم ساله جانشاه » عن صاحب الوادى » ولمن هذا القصر” المظيم ؟ 
فأحابه : اعلى يا ولدى أن هذا الوادى ومافيه؛ وذلك القصر وما واه 
للسيد سلمان بن داود علم! السلام ؛ وأنا الشيخم نصر” ملك الطيور 


“ 


ومسدّر الجن » وقد وكلنى السيدٌ سامان هذا القصرء وعامنى مَنْطقَ 
الطير ؛ وجعانى حا م عادهاء و ىكل سنة » تأت الطيُور إلى هذا القصر » 
فتقدم ولاءها . “م نعود . 

فيدا المزن على وحه « حانشاه » وقال للشيخ لصرٍ : اوالدى ٠»‏ 
وما الذى ستكون عليه حالتى » وكيغة أرجع إلى أهلى ؟ 


ير 


فرد عليه الشيخ : إنك الأن أولدى قريس” من جب قاف ( 
ولا سبيل إلى مبارحة هذا اللكان حتى تأتى الطيور ؛ فأ كلف أحدها 
لك إلى بلادك » والآن َم ممى > وتفرج على عجائب هذا الوادى : 
ولعب وامرح حتى مين ذلك اين . 

ممعى زعن و« حانشأه » ؛ مقيم مع الشيخ نصر على اهنر حال » 
ولماحان ميعادً حضور الطيورء سامه الشيخ نصر مفاتيح مقاصير القصر ؛ 
وقال له : هاك مفاتيم القصرء فتحوتل فى أنمائه م محلو لك على ألا 


تقرب من هذا الباب » وأنا ذاه لملاقاة الطير . 


اخذ 0 حانشأه 2« الفا تيمم ؛ و اشر جم عل جميع متهأصير القعسر 2 ولا أى 
اللقصورة المناقة » سات له نفسّه أن يقتّحمها ليرى ما فهاءم إذلقها بعد 


0 
2 1 


ذلك ؟ ثم نظر فرأى ببابها الفتاح ٠‏ ففتدهاء فألصر بها سام 


| ففى إلى 
بستان » تتوسطه حير و ٠‏ كبر فمير إلمها ٠‏ فوجد يضفتا قصرًا صغيرًا 
من النهس والفضة والبلور » ونوافذه من الياقوت الأحمرء ورخامه من 
الزرجد الأخضر لطعم بالز رد والجواهر» وفى وسط القصر فسقيّة ماء؛ 


ف 
ح ولا عاثيل. وحوش وططيور من ذهب وفضةء حر من أفواهها مياه 
عذيه صأخية » وإذا َب النسيم » » يدخل من اذانها» قتصف ركل” بلفتها » 
ويجاب الفسقية ع إبوان عظيم » به منت من الياقوت المرصم » فوقه 
سكرمن الطريرالوشى: وقد عبق المكان براحة الورد والريحان والياسمين . 

وفما هو تأملٌ هذا لكان . وقد طن نفسه قد اتتقلإلى عام الأحلام 
أبصر ثلانة * ليور كبيرة على هيئة الجام » قد حطت يحانى البحيرة : 
فاخا خشية أن تحفل فتطير . 

وقفت الطيور » وزعت مأعلها من ريش ء ذإذا مهأ 


مر 


2 


به 


5 


ع 


تعر , وضطا مو شي دسأ عن سان فته : 
ف أنحاء الستان مين وعرحن » فأتاهن « حانشأه » بأَْعى عرات 
البستان » فأ كلن” وشرن . 7 م 'ننأولت كل وأحدة ريشها فلبسنّه ؛ خُزت 
« حانشاه 4 حين أدرك . نبن إتأهين للرحيل » وقال للصغيرة 
وكانت قد شففته حب (شغفه حبها) يتك تبقين تبقين معى أ ليتى أقدر عل 
الطيران فأراققك إلى حيث نذهبين . .قل تأي وله وقالت له + 

لا تحاول نيل مالم ينله أحد غيرك ‏ إنك تطلس مستحيلا . 


ثلا 


ثم اتفضن طاتراتء وه جانشاه » شالخصس ييصره إلهن » حتى فين 
عن لظره. 


/؟ 


| ون 
١ 0 7‏ كت ل ا 0 

ا 0 
0 


غلعت الطرور ريشها فإذا ثلاث بنات تقدم تحومن جانشاه وسألهن عن سالهن 


2+ 
0_7 





قبيذ 
1 


فصاح صيحة عظيمة » ثم حر مشي عليه !! 
وحضر الشييح نصر*” من ملاقأة الطيور » وتحيتهم له : كل" طائفة 
عل حدة » وكان قد أخيرها أن لديه غلاما يغى له إلى بلاده . 
فبحث عن « جانشأه » فى القصر » ودخل ججيع القاصير , هم يجده ؛ 
وعبثًاً حاول أن يمثر عليه » ففطن إلى أنه دخل المقصورة التى ناه عن 
دولا ؛ فانحه إلهاء فإذا هو طري على الأرض » مَنشئى” عليه ؛ فلل 
على إفاقته » وسأله : ألم أنبك عن دخول هذا اللكان ؟ ! ! 
ولكن » أخيرتى : ماذا حَدث ؟ فأخيره «جانشاه» عا رآه» فقال له : 
يأ ولدى هؤلاء البنات من ينات اعأن » ولا مأرب لك فهن » وهن يأنين 
كل" سنة مع الطيور ويخزأن بالبستان» فيلعبن وعرحن» ثم .قفان 
عائدات إلى بلادهن . 
فقأل « حانشاه » : 
وان بلادهن 15 . 
فأحابه الشيخ : 
وا مالى ع مها ؛ م أردّف قائلا : 1 وَانقّطء فتد أماك الف رج 
وسارسلك مع الطيور إلى بلادك . 
فقال « حانشاه » للشيخ لصير : 
ياوالدى ؛ لم يمد لى رغبة فى بلادى » سأبقى ممك» ولن ير ى ذ كر 


هلى عل لساى ُ حي جمعنى لصءرق هو لاء البنات 2 وروجى إباها ٠‏ 


ا 


١ 
فقال الشيخ له‎ 
وقد نبيتك عن مقصورتهن 2 خوفا علنك‎ ٠ هؤلاء البنات من ان‎ 
منهن »؛ وإذا لم تكن للك رغبة فى الرحيل إلى أهلك » فأقئْ عندى إلى مثل‎ 
هذا اأبعاد م ن العام القادم <ج ى حفن ؛ وس يذل لك معوتى بقدر‎ 
: ىّ أذى باحك منبن ؛ ققال له‎ 


ما أستطيع » ولكنى غير مسئول عن ١‏ 
ا حير عليك ١‏ لعل هدأ . 

وم الأوءلة بعامعا ماد على فس 2 جانشأه 4 حتى ان أوانة حصور 

الطيور 


فتأل اله بع فصر لخانشاه : 


سأذهت 9 الطيور ؛ فاددّل أنت اللقصورة وثّوارَ فها » حتى 


اسن 


لخر 3 


محضر اليناته. وكلمن ؛ اشن وتمدن عنه ؛ فَإذا م ذلك كذ ريبش 
البنت التى يدها وشتعه واذا عدن وسا ا عنه فلا مهن إنأه 
حى أحضر 

فقال حانشاه : 

سوم] وطاعة , 

وخرج الشيخ نصر للاقاة الطيور . ودخل جانشاه اللقصورة » واختاً 
فأ ؛ومضى الوقت وه حا لشأه 4 على 1 من ار ظ إلى قله 6 
صدره وتتماق عيناه زرقق السماى إبحث عل ن طيوره ؛ و عض إلا 


قايل” سح تى لاح له ياض لو مون 2 ونسامّعت دنا حفيف أاجتحت.” 4 


5 
وعد مَُْةٍ حطت ثلاثة طيور تحانى البُحيْرة » نففق قاب « حانشاه » 
و بالغ فى الاختفاء » وعيتير قبن » ويْعارين ما تحصل” » فل تسارع'الطيور 
إلى خلع ريثا لى ظلت نول بعيونها هنا وهناك , كأنها “بحث عن 
أحد : ,ذلا اطمأ نت" إلى 12ل الكان خَامت' عنها ومهاء فبدت البنات 
الثلاث يحمالمن الحلاب» فوجف قلى « جانشاه » وانتظر حتى إذا 
راهن قد انطلقن يرن فى أنحاء البستان » أنقض كالبرق الخاطف فأخذ 
ريش هَ البنت الصغرى ؛ وأحست البئا ت فالتفتن ة رأيبنّه » فسارعن | النهء 
وقد أرنحفت ' قلومبن»وسألتّه (اتعسة6 :ولم أخذت وى أنا دونغيرى 

0 
من أخوانى ؟ اعطنى الريش 

فقال : 

لن أعطيّك ريشّك إلا إذا أتى الشيخ نصر ملك الطيورء ثم ر هن 
وأ أسرع إلىالقصر » وجاسؤوق الاخت ؛ فاقتر بت منه البنات ؛ وجاسن 
انيه ؛ وقالت له « تمسة» : 

من أنت ؟ وما خطيك ؟ 

فقص علين ميخ نمتهم هو ينالب عرارة الأسى , فاما فرغ قالت 

: إذا رغيت أن تزوج مثى » فأعط: فى ثيالى الريش حت ألْتَسهاء 


ٍّ 


وأعود مع إخوبى إلى أهلى فأغلهم دلك م 3 ارجم إليك ع وأحميك 
إلى بلادك 
فقال « جانشاه » يستعطفها : أيحل لاك أن قتلينى ظلما ؟ ! ! 


3 

ققالت : وبأىّ سس أقتلك ظلم ؟! ! 

فقال ع لأنك متّى لست ريشّك» وذهبت من عندى فسأموتة 
لاع . ْ 

فضحكت هى وأخواتها وقالت + ل فسا فأَرْوج بك . 

عاد الششيخ نصر » وأقبل علمهن » فنهضن وقبّلن بدره ؛ فرحب بهن » 
ودماهن لاحلوس ٠‏ وخاطب الفتأة قمسة فى أمر « جانشأه » » فوعدنه 
ما براضى ) ولكنه م يدَمْها حتى أقسمث له أن تتزوجه , وتنقله إلى بلاده ؛ 
ولا دون عهدء ؛ فطابت نفس الشيخ » وقال « لجانشاه» : الجد لله 
الذى وفق يدنك ويينها ؛ قفر « جانشاه » لذلك فرحا شديدًا . 

وأقام «جانشاه» والبنات مع الشيخ بضمة أيام » ثم استأذئئه وثمسة» 
فىالسماح بالسفر) فآأذن لما ٠‏ وأوصاها د يحانشاه » وأوصى « حالشأه » مهأ 
فقالت « شمسة » : مره أن ,عطينى :وى لألسه . 

فقال : ياه جنشاه » أعطها نوها الريش . 

قال : سمم) وطاعة . 

ونهض من فوره وأحضر ثوم| فليسّه ؛ وقسّلت' أختها » وقالت لما : 
عودًا إلى هلك وأْامام ماجرى لى مم « جانشاه » . 

ثم ودعت الشيخ نصرا» وطلبت منه أن صف لها الطريق إلى 
كابل » قوصفه لها . 

ْ فقالت لانشاه : 


؟ 
أعطى دك ؛ وأنمض عَيْنْيّك » ود أذنك » حتى لا تنسمع دوى 
امَك 0 وأمسك فى "وب الريشى ؛ واحترس ع وحاذر عل نفساث من 
السقوط . 
فقام حالشأه 2 فودع الشَمض لهسا “ىق أمسك بالسيدة (رتعسة)» 6 الى 
ما لبنَتْ أن طارت فى الجو مثل البرق الخاطاف . 
وليك ذلك طارت أختاها وذهيتا | |! لى أهلهما و عامكا ُ ع احصل . 
وإترل قفسة طائرةَ » وجانشاهٌ مك بباء حتى لالحا واد ذو 
أشحار » فقالت لجانشاه : أَوَّد أن نببط فى هذا الوادى ؛ فنستريح فيه , 
و نقغى به ليلتنا حتى 0 . 
فقال لما : ما نماو لك . 
فهبطات به على ارض الوادى وحلسا 00 ور عشد فى وسعله . 
وظلا جالسيْن حتى أخذا نصيبًا من الراحة . ثم قام «جانشاه» وججمع بض 
الثمار وأى 8 إلمها »فأ كي وتمريا . 3 امأ ؛ 1 أصيص أ بحم الصباح معنا 
واستأنفا رحاتهما ؛ وما زالت طارة حتى رأت ااعلامات التى وصفها لما 
الشييخ نصرء فأدرَكت' نمأ قد قأربت بلاد « جاتشاه » . فزلت من الحو 
إلى مج فسوجم 9 قمة عرلان” رالعة 9 وعيوكد امه 5 و عار بائعة 2ش وأنهار 


حار بة 8 فل بالسلامة وحلسا يتناولان مأ سر من طعام . 


0. 


(هة) 
عم 8 باتلا بير : . 
وينها هما جالسان أقبل فارسان كان أحّدها من الفرسان الذين 
م 
ع . بم اء. # ااه ال 
فامأ رأاى « حانشأه » اشر اس فية ) وعرفة ) فس عايه ؛ زهو كاد 


« جانشاء » يمان اليل , حين أراد اقنناص الغزالة فى مركب 


ص 5 َ ام 2 ُ ررم د 
اغ؛ 1ه | وم د أل أذ : | 0 الداك 4 وألثم 6 تدوميك 
فقال حانشأه 

5-5 
: ء' أي 


7 ورا كر 0 م كد إلى الى 
عاد الفارسان عصاحية الربم ع فيلا اد أرحل جوادمءا سس الارض 
لفرط ستعتهما » فاما مَثلا بين بدى الماك قالا له : 
أنه يا ملك الزآمان . 


م ظٍِ 


ت 


فسرتتافى جسيه ردق فرحةً» وكأنه مف به هن نف ! إنها بثرى 
وأده ؛ ؛ فاستفستهما وهو جالد اسه فقالا : 

مد الَهُ عليك ابتك « جانشاه » , وأَعادَهُ بسدغياب طويل » وهو 
مك غير” لعيك ؛ ونيم فى تج الكرداق . 


فا كاذ يسمم هذا حتى هز هال "ده : هرا عنيفاً ؛ وأمر- وزيره أن 


تن 


اه ف ص 


مخام على 23 واحد من الفارسَين خلمة نفيسّةً» سوا أ كان الخير” 
صدقا أم* كذ ذأ فالا 


ما نكذب” بأ مو لا: -١‏ وقد كنا ممةالآن: وأ. رئا أن و 


ص 


32 

فقال اميك : كيف حال وارى ؟ !' 

فقالا : ولذك على أحسن حال» وممه بتتْ كأنها من ءُور الَقَ ؛ 
قأر الات بدّق الكاسّات,: ولف البوقات ؛ لإذاعة التثرى ؛ وأرسلء 
المير رين فيشرا أم « جانشا ه» التى كاد الزن يَقَغى علما . 

وتوجه الماك « طيغءوس » إلى ترنيج الكردانى » فى بش كبير . 

وما التق الوالدٌ والوآد : حتى ألق كل بنفه عل الآخرء وتمائنا 
عناقا طو اك : 

وتصبت احلا م ؛ ورفمت الأعلاء” ٠‏ ودقت العطلبول ؛ وزمرت|زمُور. 


ع 3 
واقل الميك وأشه ٠‏ قدخاا ع السيدة تعمسة .وى ف خيمتها التى 


2 5-0 ط 3 
التصدت لما 8 وكان أسمدهأ دن الأربر الأجمر . 
00 2 ٍ 00 5 ل عر عل 
يم علمها الاك 5 وحلس .ديأ . ولا مك أينه عش وطاب مئة أن 
عن 2 قصة ع 


** إلى 
2 م 
آنا 
ص 


فقصها لأيه وأو ا حال اسيك من فرط العحب ؛ وأخيرةا 
التتفت إلى السيدة ث عسة وشك- لما <.- صذيعها . وقال لما : 


م اا 1 ع ٠‏ 
أجمد لله الذى وفقلك حتى تمت بشي وب ابنى » إزهذا هو الفضا” 


العظيم »فتمت على بأ ليق ما تشتيين . 

فقالت تمسة 
كثلت عليك قصرًا فى وسط إستان و والاء ” يرى هن ن لاله . 

فقال : 

لك يا مبنيّتى ما تشائين . 

ضرت" أم « حانشاه » دينذاك الثرج « جانشاه » إلهاء وأخذها 
ين ذراعيه ومح لا ثرى وجْهه من سّحابات الدموع» فاما ملكت" 
نفسّها » دعا ثعسة لقا بلتها فسامت' علماء وعانقتهاء وقبّتها . 

وقفى جميعهم وقنا سعيداً . ثم حاو اعائدين إلى المدينقر التى تزرينتة 
لاستقبالهم أجل زنة ؛ وتحلّت بأبعى اللال . 

رناكة الك يل عم م حتى أمر» فرزعت اللييات عل ااسا_كين, 
0 رت الأبئ » ورّعت اللدوم 6 بجع كل ماهر فى هندسة الينأك؛ 


3 


هر بدباء قصر , مأ 0 أحسن ٠‏ هدك )ع ف لمرواترا ع فأجاوه بالطاعة . 


ّ م ء 2 . 8 / . 
6 | 3 أن اا لعمع 3" هما ١‏ لام ويلقروأ 3 دافا كل مهمأ ع 
واعرم لانو لععودان من زرحم واإمكرف ما . 

8 ع 3 ع : َ لل 25 2 4 
صنحدوف . فاجاوه إلى طليه . فأحضر توب السيدة تمسة الريثى ؛ وكان 
م ن شتإن» فوضع كل شق فى تمود؛ وصي الرصاص عل الفتحتين ؛ 


أم اقم العمو ذا فى أساس القصر . 
ولا م البناه » وفرشَ القصر بأنخم الرتياش أمر الملك » فأقيست 


ف 
حفلات العرس, التى استمرت أياماً طوالاء لسيتة فها جيع الآلام 
والأحزان . 

وما وطدّت السيدة ثمسة القصر حى ممت راححة ثو بها الرلثي”: 
وعرفت مكاله . فانتظرت حتى انتصفة الليل » ونام جانشاه » وجميعا 
من بالقصر من خدم ؛ ووجهت إلى العمودن » وحفرت فى جانهما » 
<تى وصلت إلى فتتحة. الرصاص» فأزالتها ؛ واستخرجت ثوماء ولسنّة 
ثم طارت وجاّست' على أعلى القصر » ونادّت : أريد أن تحضروا لى 
« جانشاه » حى أودعه . 

وكان سكان القصرقد شّعرئوا مهاء ورأؤها » فأسرعوا إلى « جانشاه » 
وأخبروه : فذهس إلمها ورآها مرتدية ثوبها الريثى ؛ فقال لما : كيف 
فملت ذلك ؟ ! 

فقالت : إتى سررتة جدًا حين أوصلتك إك أرضك وبلادك ع 
واحتمعت بِأمّك وأبيك . أما أناء فإتى ذاهبة إلى أرضى و بلادى وأهلى . 

ققال لها : ليس لى بدو نك عيش” يا أختاه . 

قالت ؛ 

إن كنت تحب حقيقة فتعال- عندى فى قلعةٌ « جوهر تكنى » . 

ثم ارتفعت فى اللو طائرة . 

وسقط « جانشاه » إلى الأرض فاقد الإحساس » ممقود اللسان » 
طار الب إلى الاك » فأسرع بالحضورء فوجد ابه فى حالة سيئة . 


ا 
فُازَّال هو وأطيازه لعملون على إفاقته , حتى ارندت إليه نفسه . فأخيرم 
خب شمسة وأخذها الثوب من العمودء وطيراها به ء وما قالته له . 

فقال له املك : 

ا ببى لا تحزن ستحمي العاماء » والتجان» والسياح » ولستخيرع 
عن نلك القلمة » فإذا ما عَرفناها نذهي إلما . ونطلى من أهلها أن 
زوجوك إباهأ . 

وخرج الماك فى الخال » فأمر تحدم كل من بالمدينقر من عاماء ونجار 
وساتمين كا أو فد إلى البلاد أن يحض ركل من يعرف شيعا عن قلمق 
( جوهرتكى » ولكنه لم يحد أحذًا يعرف عنها شيا ْ 
مم السياح وأغدق علهم الأموال , أعرم أن برناذوا البلاد ؛ 
يسألون وتحسّسون» ففعلوا ذلك» وم يعرفوا شيثًا . وأخيراً عادوا إلى 
الماك اسفين بانسين . 

كن الملك » وأخبر ابنه أنه أعياة البحث عن "نلك القلمة » و بلي ” 
أنها قلمة خيالّة » فنهبت نفسه شماءا ولزم فراشة لا بيرحه . 

5 


'ً ١ 
١ / 


ل 
وكأن ين الماك « طيفغمو س: » » والملك « كغيد » ملك المند ؛ عداوة 


قدعة . فإن الملك « طيغموس » قد أغاره على بلاد ملك الحند ؛ وسيب له 
خسارة كبيرة فى الأرواح والأموال. فا كاد م انشمال الماك «طيغموس» 


28 


39 . م 0ظ .. ان ع 
بأمر ابنه ؛ حتى مل على تقويه حيشه ؛ والزحهب به لاخذ 'ثأره . 


5 م الاك « طيغموس » رخف عدرّه إلا بعد أن أصبح حدشه 
فى حدود بلادهء ودشمهاء وأغار على المُدن » ونهها وذيم أبناءها : 
واستحما نساءها ؛ فاحشدم يط ودعا وزراءه وقواده , واستشارههم , 
فأسمعوا على حَشد اليش » والاروج به لملاقاق العدو . 

خشد الميش وجدّد ند كل من يستطيعم حمل سلايح ودروا على فنون 
المرب والائه وخرج الاك على رأس جيشه؛ حتى اقترب من مُعسسكر 
عدوه ؛ فمسكر فى واد على حدود كابل ثم كتب كتابا و وأرسلة مع 
رسول إلى الماك « كغيد » » خيره ف4 ين الرجوع والوثام , أو الملوت 
الام ؛ ؛ وتوجه الرسول إلى مُستكر الأعداء؛ فراها كثيرة العدد , 
0 مساحةا واسعة من سواجم لض ؛ وشاهد فى وسطها خب 
كبيرة مه ن اطرير الأمر ؛ فأدرك أنهاخمة الاك » وقد اصّطفة حولما 
عسكر” كثير ؛ سألوه عن غاته نه فأخبرم ؛ ٠‏ فأخذوه إلى الملك ؛ فسأمة 
الكتاب , فقراه ثم سأمه رده وفيه أنه سيأخذ “أره » ويقخص” منه 
وغدًا رز لهفى ايدان » ويريه ارب والطعان . 


قاما وصلء الرسول إلى ملسكة ؛ وأعطاه الطاب ؛ ووصفة له ما رأى 


2 
د 2 عل ما” 2 
هر سلاة بأس العدو » و ذبره عددهوع 
سبي ا ب 0 


بر 


٠ 


2 
35 ( 9 0 . 

لذ همه حم ص ص ها .0 عغصبيا ساد كد 1ع 

. 2 
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وامر الوزير «عين زار » أن يركب من ورم ؛ ومعه أًاضهُ فارس : 


ومبحموأ على معسكر الماك كيد « ف نص الليل « فأخذم على غرة . 


مم 
نقذ الوزر” ما أيرك به وكان للك كنيد . قد طاى من وز بره ؛ 
أن مرج ُ رأس جيش ء م على ممسشكر الاك « طيغموس » ؛ 
وبأخذهم عل غرة ؛ ويقتلهم غيلة . 
والتق الحميشان فى منتصف الطريق ؛ دون أن 7 أحدها زحف 
عد وه . فا كاد الرحال يروث الرجال ؛ حتى استهر ر بيهم أ لنزال » واسجمر 
القتال» وما زال ,قاتل لعضهم لعطا ٠‏ حتىق م م جيش للك « كنيد » 


ا 0 ا 00 عفر ظ 0 اع وني سي عا 0 
للم 0 لعيد 0 باضررى جما ؛ رم ل را 
جاشه 4 رعق حاشس المزلك 0 طيغمو س 7ن الى كان قد اعد حدشه 4 
قر بن َ_ 
ونظمهء وخرج ,قوده لقتال . وتقابل الميشان ونقاتلا مر الققتال » وقد 
اصطفة حش ” « كفيد» فى خجسة عقر صفًاء بركبون الأفال ؛ 
واصطف حيشٌ « طيغموس » فى عشرق صفوف ؛ ومازال القتال دائىق 
ع 0 8 
٠ / ِ‏ 
الرحى : حابى الوطبس »ء لا برى إلا لم السيوف , ولا سمع إلا صميل 
' برهم كك أ* 3ن اق . م ا* 
الميول الختلطة بصياح اارتجال » حتى انصرم النهار » وتراجم الميشان 
العيك الأوالة الأول ' 
وأحصى كل حش خسارنه » قيلغت" خسارة « كغيد ) خهسة 
ألآأف فارس 6 0 ) 0 ا( "بأل نه الآأف . 


) كيده 0 لصي : 


و 


هل من مبارز ؟ !ع هل مرضكى منأجز ؟ ! . 6 إأيه من 
« طيغموس » فارسٌ يبارزه» فتبارزا » وانناجزا وقناً طويلا , وح 
أحدهما أن شال من قر*نه نم سلحت لفأرس « طيغموس » 
ضر ب قمأ صاحمةه ص َ ظ أسقطنه ف نْ ذو ف قله مقضمًا عليه »ع 


من أ 


30 
أبعت 


فارس” من صفوف القتيل إلى ساحة المبارزة » لصيس : من 


525 


3 


تل أخى ؟!: م رى خصمه سيم ص درعه فى نكذه؛ قاى 
غضباأ وضر به سيفه ضر به قسمّنُه لصفيّن . 
فامأر أى ذلك المياك 0 كيد ( مجم 0 لتحم اللميشان 
مازال-” الجيشان يتحاريان حتى أ « كغيد ( قرية و 
فأرسل يستتحد بأحد املوك من أقربائه . 
وسنا كان للك « طيغموس » جالساً وم خيمته أناه أَحَدُ 5 


يه 


لصوم 
م 58 
رى هناك غيرة قترب ما . فأرس| [ الملك من اشع وز “ف خبتها 


ل 


عاد إليه» أخيرةُ أن جيْش) عظماً جاء يَشّدُ من أزر الاك « كخيد 


أما جانشاه فإنه مارح طر يسم الفراشغ ساها تنكتاية الم 
وتساورةه الغموم اسم 57 ش ولاسضع عساءرة 4 
ركه الآ. راض»؛ وأد صبعم من الموت قاب قوسان أو اذى . 


أ 
١‏ 


َ َّ 1 ٍِ 6 
وى دم لكيه عض التنيه 5 وفطن لغياب أ سه عئة ): فسأ ل عن 
8 َ . قر 
بمسا سا غيا به : فأخيروه عأ هو فيك من حدر ونا , 


- 0 


ا جواد حتى أذهب إلى ألى 


ار ملل 


ففر ذلك أطياؤه وحاشيتة 3 و قنوأ أن تثا له هذه الأمور 


أصح عاقبة ؛ وداعية على سرعة : الفا ء) قرطه أفسى “| كثر منه حسد» . 

وتسرعان ما أترجوا له جوادّه فامتّطاه » وسار فى جيش كبير وعدّد 
من الخدم ليوا له أسبابه الراحة . 

وما زالوا سائرين حتى عمشكروا عرج عظيم. يفون ب ليلتهم ؛ 
وعصى ى التو * أحفان حانشاه » وسبحت أشكاره إلوثمسة . . فقال لنفسه : 
أناما عدت أصام ىه » وأنا مشفول الفكر » مستت البال ؛ 
شارد الذهن 

م حداله السك أن بهرأنة من عسكره ؛ ووه إلى تعداد لعله 
. يحد عض القوافل امسافرة إلى مدينة الود » فيصحتما . 

وم يتوان فى تفي هذا الآثر ء فقام متخفياً حتى وصّل إلى جوأده 
ذر كن وأطلق له العئان . 

واستيقظ المسك” فى السباح ؛ وتفقدوا حانشاه 0 فل دو هع فتفتقوأ 
هنا وهناك ببحثون عله دُونأر”ت مثروا لعل أثر » فتودهوا إلى 
مُمسكر أببه وأبلدُوه الأمر . ففضب وثار » واتممهم بالإجمال . ثم ربع 
إلى أفسه فقال : 

)8( ٠١ ح‎ 


5 

لاحول ولاقوة إلا بالل العلى العظيم ! !قد قدت ولدى والعدو 
قبالتى . قال له الأمراة والوزراء : 

اصير املك الزمال . مما سد الصبر إلا الذرج ا ر بالعودة إلى 
المدمة والتممل. مهأ . 


سر 


- 
م 


فرجموا إلى الدينة وأغلقوا أواتهاء وحصنوا أموارها . 

ويل جانشاة سائرا يقطم البرارى ويطوى التفار ركلا وَصَل 
إلى لد من البللاد سأل عن ٠‏ قلمة ر دوهر كنى . قلا لي رأه أحد حتى 
وضّل إلى بنداد. فسأل عن مدينة البودء فقيل له إنها فى أطرافم بلاد 
المشرق ؛ واعاموه شرب خروج فَاؤْلةٍ 0 . 

فدهب إلى تحار القاقلة ؛ ووقفهم على رء ١‏ غيته قالوأ له : 

فى هذا الشبر تسر معنا لنذهب إلى مدينة. الهود . 

1 عر ََ 

صحر حا لشأه ححص سأفرت القافلة ُ فساغر معهأ ٠‏ وكأ حمطت ف لد 

للميع واأشراء 0 إل أسواقها سأ ل عن اقلعم ٠‏ قل" لشن غلمله 6 . 
0م 5 - 7 - 

وما زاك كذلك حي دخَّلت القافلة مديّة المود فتوحّه من فوثره 
إلى المودى الذى أوَاهُ 6 مئز له من قبل 6 قفر خحخطضوره ورحس 4 . 

وفى البوع الثالى خرج يطوف ف المدينة فسيم مناديا ينادى : من 
الذى عمل عييل- مما 0 افر دنار وجارية . 

5 5 2 ِ 0 . 

فرح جانشاه واسرع إلى الرجل بعد أن غير شكله حتى يخنى أءره 
عليه وقال له : 


كس 
ج- 


أنا أعمله . 
فصحبه إلى التاجر الثرى الذنى فرح بلقانه وأحسن استقباله» واثفقا 


بأ 


إلى أ لى الحبل ُ قال له التاجر : آرم لى #حارة من عندك , 


َل مثل ما اتفقا عليه فى الرة السابقةٌ » ونفذا خطتهما حتى جله الطير 


م م ذكره 3 ما كان مهمأ من قعل ع تك 00 وسار ف الجبل ع والتاحى 
ف أ العجب سن ٠‏ هذا الذى رى بنفسيه فى || ملكة ٠‏ 

3 حال شآه ف سوق الجبل : غذاوه عشب الأرض غ( وشرابه 
مطر السماءع وظل > كذلك حتى أشرف” على وادى الشيخ لصير ؛ ميك 
الطيور» فاتحدّر إليه . فتاقاه الشييمٌ مرا » وقد تملكه عابلا الفر 8 

داجب ع 0 عا ل اتأخرمي عا حدث من ىل كا 

و لك اتنظرة حتى تأنى فى اطبو رو تثألها . 
فذهس الشيخ ملاقاتاء ودخل القَى مقصورة الستان» اعل تمسة 
2 0 ان ِ 
مم 6ه واخواتما كعادمن . 3 

اتنظر حا نشاه مأ لوبلا ة شم ضر | .نات 4 وا رحع الشية م لسر أخيرة 

سأل جيم الطيور عن ٠‏ القلمف ( 4 الع رفهااً 0-5 
درك حانشأه حر ( أل 9 ( وح اق امنا ف عمأية 6 وحعل بسأل لله 


أن حقف عنه ا لامه وحقن رحاءه . 


د 

فمطف عايه الشيخ نصر وواسامء وأخذه عنده مون عليه» حتى 
مدا عض المدو .٠‏ فكافٌ طبرا كير 0 ماه إلى بلاده : ووصفاله 
معام الطريق . 

ركب جانشاه فوق ظهر الطانٌ » النى سرعان ما حَاق به فى القضاء 
وأندقم طاا إلى كابل ؛ حيث أمه وأنوه . 

وما زال العلير طئنً! فى الانجاه النى وصّفه له الشيخ نصرء وجانشاه 
فوق لهئره . ولسكنه م لبت أن اختاطت أمامه الحالم » وضل” الطريق . 
خط لعانشاه إلى الأرض ؛ وقال له : 

اقد مانا الطريق ؛ وهذا المكان هو مكان « شاه بدرى » ملك 
الوحوتى ؛ و سَأَذْهَب بأث إليه ؛ له إستطيم أن رشدنا إلى طٍ يفنا . 
ثم أقبلا على ملك الو<دوش ؛ و ذل إإية الطاء رغيته ( فاستفسر 


ع لاه 


و ٠‏ . 3 32 
ملاث الوحوش عن حانشاه ع فقن عليه قصةه 6 وساأله عن قلحة 


جوهر تكنى . 
َال ملك الوحوش : 
والله 2 000 مأ ؛ 5 فى ١!‏ 
عندما 05 1 
ف أن وى" جانشاه كلام ملاك الوحوش م َ" قال للطائر : 
ثُ 


أرجع أننت فى حراسّة الله أما نا فساظل هنأ حتى أنال رغبتق » 


م ات عر ٠‏ 


:2 
فاما حضرت جاعات الودوش إلى ملكهاء وسألها عن القلمة؛ 
نقت معرقتها لها . 
فقال ماك الأوحوش للانشاه : 
يا وكدى لا تحمل ضمّاء فإن لى أحًا يقال له الممك تعاض » وكان أسيرً] 
عند السيد سلمان , لأنهكان عاصيا له » متمرّذا عليه ؛ وليس هناك أحد 
من أن أ كبر مئه هو والشيمم نصر . وهو حك لمن الذن فى هذه 


ع بر 
اليلاد . فسارسلك إليه ؛ لعله يعرف هذه العامة . 


والل ا ف. 0 1 ذافهة : اله سل ا م 5 م 

فلما وافقه الفتى على هذا الرأى » الذى هو كل اهله ورغبته - آر لبه 
ملك الودوش ظهى” وحشٍ 4 وأعطى حانشأه َ خطاب وصية 4 
إلى أخيه . 

وقطم الوحش” وجانشاه على ذاهره »مرحلة شاسمة فى أراض شائكة 
وعرة ُ حقىق وصلا إلى المياك ماسم . 

فقرا الملاك ثمات الكتاب الذى جاءه به جانشاه ؛ وقال له وهو (ظهر 

الا . 2 

الأسف : 

أ و ٠‏ إلى اا أعر ف هذه الؤامة : ومأ امور أ . 

فأظاءت الدنيا آمام جاتشاه » وحذاقت' به الأرض على رَحْبها . 

فلما رأ الماك تعاش شدة ؟*نه . قال له عاطف) : 

قص 0 قصتك د افتى سم أعلى أستايم مساعدنك | 


ع 
فأخيرته حالشاه م لصوت 0ه 7 يدل على فس حر ثار 3 


وقلب مكاوم . 


ك5 
فتعسّ الماك ثعاخ من هذا أَشَّدَ الدج » وأطرق مُفكراً متامّلا: 
م : إرأسة؛ وقال كانشاه : 


ل م 
00 


ا 


عر ف راهياً فى اليل كيين السن 
حذاء امه دوس ؛ قد أطاعمه 78 العايور والوحوش واأن 1 
مختارن أو رين ؛ لكثرة قرأء'ة » وشدة سعار ه ) وعظيم دهانهع 
وقدرتنه عل إنيان كل تحجيسء واختراع كل” غريس: وقد سام ف 
مشارق الآر ضو مغار مأ وعرفا جبيع 5 رق و مسالكيا ' 

واقد كنت عامي المماك سلمانء فا ا فى عنده . فا غليتى سواه ؛ 

نه تايما [ ؛ وهو يسكن فى وي الس وسأرتساك الآن إليه مع 

ا عم ذى أرمةٍ أحئحة نم رشدك إل القلمة: فآن شد 
أحد لعده . وحيا ع لجسا عودتك إلى أهيك : وذ هذا الأمر 
ذهنك و أقعباوه ع فكره : 

ثم أركبه طائراً منخماً : له أريمة أجنحة . طول الواحم منها 'لاثون 
ذراما. وله أجل “مثل أرجل الفيل , وكان هذا الطار” لا يطيرث فى السنة 
الاعرنان. و أمره أن إوكله إلى اراهب يغموس 

قطان به الطاءة الأريام والليال حتى وحل إلى جبل القلم ودير الماس . 

فنزل جانشاه عن ظهره فوجد اهب .بدخل الكنيسة يتمد فا 
فتقدم منه » وقبّل الأئض بان ديه » فال ااراهم ؛ 


«رحبا بك يا ولدى. يا غريب الدّبارء وميد امار أخلاق ؛ 


ما سيلب ميك إك هذا المكان ؟ ! 

فقص” عليه النى قصته من المبتد| إلى المنتهى , م تطلم إليه رقت 
قو له ؛ وينتظر حكمه ٠‏ فقوله فصل و ك1 لا قبل اانقض ؟ ولعد 
ذلك ساء أو ضراء؛ وسعادة أو شقاء . 

ومأ فك الرأاهب إلا قليلا حتى قال : 

- يا ولدى ؛ إلى ما تعمت -بذه القلعة؛ على طول كمى على 
لمن والوحوش والطيور 

4 أر دف نحدد خيط الأمل : 

ولكن انتظر يا وادى - فى أت الوحوش والطيور وأعوانى من 
الجن ٠‏ وأس ألم ؛ لعل أحداً ممم كدرفها . 

وظل الراهب « للغموس » سال ل أعوا اله من ان ؛ ويستفهم 
جاعات الوحوش » ويستفسر من طوائف الطير عن قلمّ جوهر تكنى 
دون أ مل ٠‏ حتى ألى فى مايه الوفود طار'ماخم ' أسود. وكان رذه 
على السؤال : 

أمها الر و ؛ لقدكنت أن وإخواق فراخًا مار » وكان ألى 
وأمى يسكتآن ممنا فى جبل الور » خاشة جبل قأف » وكانا دهان 


ويأئيان 5 تلعامنا . واثفق أن 3 رجا وما وغابا 82 سمه أيام حتى 


ع 


3 و أ فرق عل لاد »دف اده ا > آ آظ أوانا وما 
مكيان » فسأاناهما عن سر غيأهماء فقالا : 


أ 

لقد اشع دنا فى طيراننا سما ورا اءالرزق فرج عليتاً مارده وخطفتاء 
وذهس بنا إلى قلعة جوهر تكنى » فأمر ملكها شبلان بقثلنا ؛ 
فاستمطاة ناه وأخبرتاه أن لنافراح) صغارًا » فتركنا وعفا عدا . 

- ثم تابيم الطام حدثه قائلاً : 

واوكان أن وأى على قيد الحياة لأخبراكم عن القلعة 

فا وعى « جانشاه » حديث الطائرحتى قال للراهم : 

أنو ص إلى سيدى أن 5215 هذا الطائر بحملى إلى الناحية التي كان 
سكا مع ويه | 

فأمر الراهس الطائر بإطاعة « جا نشاه » فى كل ما يأرثه به 

وحيها حلق الطارٌ « محانشاه » فوق جبل البأور قال له : 

ها قَدْ وصلنا » وسأطير لك إلى مكان وَكرنا 


فقال ه جانشاه » . 

ع ع : م ع ِ 

اريد ارت ذهب بي إلى الناحية التى كان أنواك يدهبان إلا 
طلبا للرزق . 

فطار به حتى أنه فوق جبل عال . وقال له : 


إفيلا غرف عد هذا الكان | 008 


وبق « جانشاه ( فوق الجبل حتي أخذ الكرى ععاقد أجفانه . ومأ 
ادق الصبلح »حت بره لما مكبر نحت أول أشمة اله 


سمسد سو )ا 


)8( 

عادت ثمسة إلى قوءها لمد أن ترركت « حاأنشاه » ضراع حمأ 2 
فقصدّت عليهم قصلها وقصّته » وأخير 2 ماقاساه وشاهدّه من جاب 
وأهُوال . فقال لها أبواها : 

باشعسة ما يحل لك أن تفعلى هذا معه 

وقصٌ والدها الملك شهلان على أعوانه تاك القصسّة ثم قال له : 

والسيدة قمسة تكد أن هذا الفتى مغرَم ماء وأنه لا بِدَ 
حاضر إلمهاء إذ أخبرته» باسم القلمةء فن يحد إن 32 على مُق بة 
متأ فليا :نى به . 

نا جانشاه فإنه أخذ يسير مشّجها نمو هذا البريق الذى اتصل لممانه : 
واشتد لالاوه » حتى رآه أحد أعوان الماك شملان : ذأحه إليه؛ وباذر” 
بالسلام . فردّه جانشاه عليه وهو يرتعدُ من اللموف . 

ذقال له الموان : 

ما اسمك ؟ وما خيرك ؟ 

فأخيره « حانشأه )؛ بأسمه» وسعض خيره . 

ذال العون : 

لا تخف'', ولا تحزن ؛ فقد وصلت إلى .رادك» والسيدة شمسة هى 
بنت ملكنا» وهى يكن لك محبة عظيمة . 


(0 ١ ّ 


6٠ 
ومأ كد المع حا نشأه هدأ الكلام حتىق أصايه شيه غشية من الفرح‎ 
- سنا‎ 
0. 2 6 2 0 2 
النى فوجى به ؛ ولك المارد مله لفوره على كاهلية ؛ وذهس به إلى‎ 
. قلعة وهر تكنى‎ 
وأخيرًا وصّل جانشاه إلى القلمة التى قاسى فى سبيل الوصول إلمها‎ 
اس م 2 1 ّ ا‎ 
وصلل إلى قلعة <بدية4 البى مره جالها ( وأسراه حممأ ؛ وهوق تايف‎ 
لباوغها » متشوق لادخولا . فا كاد يشرف علها حتى أطبق حفئيه‎ 
سا ضوما ظ ا 5 علاها من ج_الما 3 ولآاان شيع 'أهفة‎ 
ماه | إلا لمئلة أ لمعن لحظة + ع كان تحاط عردة امن وعفار: م‎ 
وعل أ الميلف شملان ع النى رحسب نه وعاتقه 6 وخلم عليه جاه‎ 
6 من الحرير الثمين 6 غتلفة الإلوان 4 مطرزة بالذهس ظ ل بالموهر‎ 
. أله اجا ما رأى مثله أحد من ملوك الإنى‎ 
قر م 8 سار‎ ٠ أعر له الك ذلك ُ اس | عظيمة من خيل ل ملوك الجن‎ 
أب الملاث إشهلات والأعوان عَنْ 6 0 شع إل ُ د ى وصّاو أ‎ 
إل القصر‎ 
نظر حانشأه فرأى ع : رأى قصرا حيطا نه من المواهر واادواقست‎ 
. وفيس المعلدن؛ وأرضه من الباور المرصّم بالزيرتجد والزمرد‎ 


اه 

أقبات' عليه جوار حسان فساعدنه على الماوس ذوق تت عْظيم 
يحانى نحت الملك » حيث قُدّمت إلمهما مائدة حافلة بأشبى الأطممة ؛ 
فأكلا هنيع ؛ وشر با مر ينا ؛ وما رُفعت الائدة حتى هَلَتْ أم السيدق ثمسة 
فعا نت" حانشاه » وقبلته ؛ ورحبت له كو رم رحيب ١‏ لم خر حت 
وعادت مصطحبة اباتهأ * تعمسة فسامت وحلسّتت ؛ وقد أطرقت” برأسم 
خجلا ؛ م قلت أخواتها فرحاتٍ نحانشآه ؛ مرحباتٍ عقدمه / 

وقالت أم ثمسة تخاطبه - إننا جيم إلى أسفر شديد ؛ سيسمر 
خط مسة ممأث من ٌُ دلنا . 

فقال « جانشاه » وهو ينظر لشمسة من خلال دموعه ‏ الث ل 
الذى بلَتنى .رادى » وأنالتى مقصودى ٠‏ ووقني إلى بلوغ غاتى 
قاسم ' وتم فى خير ما أعثاه ع من سعادة ونيم . 

وقالت ثمسة : لقدكان ما فملته من صب لأعودد وأشقها على 
نفسى ؛ ولكن » أخب رق با جانشاه ؛ ؛ كيف وصابتة إلى هنا 

فأخبرم جانشاه بكل” ما لاقاه من مصاع وما قاساه من أل 
دُونها كل مصاءس وأهوال يتصررها إنس أوجن » وم إس.ءون 
حديثه منصتين إليه» مشفقين عليه » راثين له . 

ولأ اتهى من حديه قال والد قمسة : 


أقد اتم بى عهد ' شقائك يا ولدى » وما مسة إلا جارية لدمهأ إليك . 


وأقسث الأفراسم ع ولصدت اازينات” 6 فى جيم أرجاء المدنة ع ّ 


7م 
زفت ثمسة إلى جانشاه وسط الفرح والسرور . 

وصحبت شمسة جانشاه لتر لاتها ؛ وتطوف ممه بقامتها » وهو 
متمحب مشذوه » من هذه القلعة المحيبة الشيدةٌ من اليأقوت الأحمر و 
ومنازلا المبنية من الذهىس الأصفر ؛ وأراجها الكثيرة المصنوعة من 
مختاف اعادن النفيسة ؛ والجواهر النادرة الملا لئة , التى كاد خطف سنا 


ولعد أن أقام « حجانشأه مع تعسة وقوميا زمثا ؛ ذاق شه رد الراحةع 
وتنم لسعم السعادة التى حر مما طويلا ؛ ونم وإياها مما كانت نوق 
إليه نفسّه ‏ أ بدى لها رغبته فى العودة مها إلى أهله الذرن تر كهم فى حالة 
ّرب » وضيق وكر'ب » فوافقته » وطلبتْ إلى أبيها أن م لها ذلك إذا 
وافق عليه . فرضى عنه وحَيّه . واستهلهما <تى مهي لمما حبش 
يصحسهما حار 3 اللاث كغيد ٠‏ والقضاء عليه . ا 


ارس بالأوهر ؛ لصبت فوقه خيمة من المرر الموثى محمله أرلعة من 
عسمكر الحن : وح وم اق المش , وعبلى رأسهم لمك ملاب 2 
وآر بأبيه دولته . م تى انوا إلى ظاهر الدينة . 


فعائق الملك ابنته وجانشاه؛ وطلى منهما أن ييا لزيارتمماء على أن 
قَضيا سئة هناك وسنة مُنا ؛ فواققا وسأما . ودعا لما الملك سلامّة 


“ام 
ارحيل » وحمل الأعوان" التخت وطاروا به أيمًا إلى أن وصاوا إلى مدينة 
الاك طيغموس . 


)9( 

ظل الملك طيغموس - والد.ياتشاه - مخاصرًا من عدوّه الملك كيد 
سئين ء قاسى وقاست مد ينه فهاأ ميقا وءنا شديدين . فطلسَ الأمائة 
من عاره ذل دنه » فضاقت الدنيا أمام عينيّهء ولم يدر ما يفم له 
للخلاص من هذه الورّطة السيئة » وهذا اللوقف العصيس . 

وأصبحت المديئة فى قحط وبجَدْبء وأصبم أهلها فى حالة بؤس ؛ 
لايدرون ما يصنءونء إلا أن يستسَلِمُوا لمدرّعء ويفقدوا وطنهم » 
ولكنهم كانوا وترون أن وتوا ولا يخضموا اعدوم . 

حاء الجنود المكافون بأسوار المديمة ممرّعون إلى الك طيغموس 
و ونه أن دري ضروسا اه ين الماك كيد وجنود آخرين 
لايمرفونهم » تبسك الواحد منهم عشرة من قوق أفيالهم » ثم يلق .»م 
إل الأرض فيحطتهم » وتتنائر أشلائع . 

استيجحب لذلك الملك ليغموس »؛ وهم بالمروج ليستطلع حقيقة 
هذا الأمر الثريس»ء فإذا به بين ذْرَاءَىْ ولدهء النى كان قد أمر حاملي 
الت بالازول به فى يوان الث . 


ال 
وما كاد الاب يتفرس فى وجه ابنه ونعرقه ‏ حتى هوى بين ذراعيه » 


6 
فقيله جانشاه فى جبينه » وأسمفه حتى أفاق» فتماتقاً وها يبكيان , 
وأقئات تعسة على الملك » فقبلت يديه وقالت له : يأ سيدى ؛ اصمد إلى 
أغلى القصرء وشاهد قتال أءوان أنى . 

فصعد الماك إلى أعلى القصمر » وجاس هو وحانشاه والسيدة ثسة 
رتفر حون على هذه الرب العحيبة . 

وأمر جانشاه ماردًا أن يأتى بالملاك كنيد » فده المارد ومعه التخت 
فلما وصل إليه أخذه أخذًا شديدًا ؛ والتزعه من بين جنوده التزاعا , 
ووصّعه فى التخت ٠‏ فى مثل ارتداد الطرف ؛ وأتى ه أمام جانشاه ؛ ْم 
ترك التخت معلقاً فى الفضاء دون أن ي)نزله إلى الأرض . وكنيد فى 
داخله ينظر إلى جيشه الذى بِمَدَلٌ تقتيلا » وإلى جانشاه وأبيه؛ وما 
برقبان الم رلله مسر ورين ؛ فلم يستطم أن عاك نفسه » ويجبس دممه , 
فأجوش بالبكاء » وهو معلق بين الأرض والسماء » وال كذلك حتى 


8 


سحق حكشةه . 
حَ . : . 0-5 ا 
فأمر حائشاه بإزال التحت 4 واخذ الماك كغيد وسعدنة ؛ قنقكء 
ما آم نه . 
وكان أهل المدينة قد رأوا ما حصلء لأعدانم ؛ وعاموا أن حانشاه 


وتتمسة قد عادا . فدقت الطبول » وقرعت الأحراس”* ادتفالا 


بالنصر الميين . 


مه 

وذهس جانشاه وثمسة للاقاة أَمّه فتلقتهما والبشر علا جواتحها : 
والسرور علك علمها تفسها وشعورها . 

وأرسل المبشرون فى جبيع البلاد بيشرون بعودة جانشاه» وإنهاء 
الرب » واعتقال كغيد . 

فوفدت الوفود مبتئةً » وحملت التحفه والمدايا إلى املك وولده . 

وكانا قد أمرا بتفريق الأموال ؛ وذي الذباتم » وإقامة الأقراح » 
ومدٌالموائد . 

وعد بضعة أشهر من سجن ع اللك كغيد » ذهيبت شمسة إلى المنك 
طيغموس وتشفعت لدىه فيه فا مر بالإفراج عته . لعد أن أخذوا علمه 
المهود والموائيق بترك الى والعدوان » وإن عادفإن على الباعى نتيحة 
لغيه » ولا يكلف ذلك أ كثر من أن السيدة تمسة تبسث أحد أعوانها ‏ 
فيأتى به ؛ حيث يلق فى غيابة السجن » يرسّف ف الأغلال . 


١) 


مرت حقبة من الزمن وحانشأه وثعسة ة على أتم سعادة 4 وق أمنأ 


ليم » دائين على قضاء سنة فى كابل » وسنة بقلعة جوهر تكتى . أن 
أتاهم هازم أللذات وعقرق قَ الجماعات . 





)1١0 


مر النعمان ملاك اخذ نَمْدادَ عاصمة الك وهو صاحب سيطرة 
شاملة » وقوةٍ قأهرة ؛ دخّل فى سلطانه وحكيه كثير من بقاع الأرض » 
فشتط نفوذه على المند » والستدء والصين ء والحجاز ء واليمّن , 
والنيل» والفرات ؛ ونْصر فها ألوية المدلء كَمَمَتْ له الوجوة آمنة 
مطمئنة ؛ وسمات إليه المزية من كل تأحية » وقام ملكه على أسّس 
من المدالة والثراء والثوة . ْ 

وله واد يُسنّى : شركان » أفرط فى عحبته » ووصَى له بالملك من 
إعده» لما دافيه من ايل القُوة » وصدق المزعة » وصواب الرأى , 
ومواجهة الأحداثت. بقلب ثابت ' وجرأة جرثةء أنحمبه من إِحْدَى 
نسائه الأرم ؛ إذ كانت الثلاث الياقيات عواقرء لا لدن . 


لاه 


كرت 
وكان له إلى ذلك من الخوَارى بقدر عدّد أيام السنقر القبطية » فهن 
ثلاعائة وستون جارية » بنى لمن ائ عشّر يدا ؛ فى كل يدت ثلاثون 
متقصورة ؛ ولكل جارءة مقصورة منها ٠‏ وجعل لكل منهن” ليلة فى 
السنة ميت فبها عندهاء خْمَلَتْ منه جارية من هؤلاء الجوارى , ففرج 
ورا آن يكون الل ذ كرا . 
أما شركان ابه فقد كمه نبأ هذا الجل » وحثى أن يكون غلامًا 
يتازعه ملك أبيه من تمده ؛ ولمذا أَسَت فى نفسه أن قله إن جاء 


عير 


ِ 


د 2 وكات فلك الخارية الحاملة روممة ع( واندعى صفية ؛ أهداها 
إلصس” النعمان صاحمب” قيسأرء الرومى : ومعها كثير” من التحف الغالية, 
وامتازت من بين الحوارى حمال فان , وعقل حصيف ؛ وعيادة لله 
والتبتل إليه : وكان مر بد منهأ فى ليلته عندها ما هر 1 يه من 
و - 8 0 7 . . 5 
حسن اللقاء ٠‏ وجميل العنشرة ظ وعظيم الإخلاص ظ وكريم الوفاء والولاء 0 
وكثيرًا ما كان يدمئها فى سجودها تدعو اله أن عبسب لها غلامًا 
ذ كاء نحسن تر ينّه وتادِسَةٌ ويكون قرةَ عيبن أ سه . 

ولا أحاوهأ الحخاضُ إلى مقصورتها وضعتها أثتى ؛ وكانت مشرقة الوجهء 
تن عن جال بارع ؛ وطار نبأ هذا إلى شركان الذى كان بترقيّه » فسركه 
أن كان الواد أت : إذ آمن على ملك نعد أبيهِ أن ينازعة فيه أحَد ٠‏ 

ولكنّ الجارية صفية لا تزال بعد وضعها نلك الأنق تحس حاحلاً 
ع2 


إلى وضع آخَر» وآن الرتحم لاريفتا يتحرك فيه تىء » فمالحت القايلات 


4ه 
أ تخليصه ا فيه » حتّى وضمئة ذكر'ا لا يك عن" أخته مالا وحم 
وجاء عمس النمان التشير” فألق إليه أن اله وهس له ذ كرا وأثتى , 
فاستبْشَرَ وقرح ء وأصدرَ أمره أن تسَبَّى البنت تزهة الزمان » وأن 
يُسمى الان وء اللكان ٠‏ وأن يُمانَ هذا النبأ فى أنحاء ملي 
عد القصر” لاستقبال الممتّئين من الوزراه والآءراء 


٠‏ وكبار الأعيان 
والوجها 


كان شركان قد ده على العشرن رسع ٠‏ فكظ غيل من أن 
اث أ اش ” أده 


غ 


كون 4 أخ زاعه فى حب أبيه وملك من بعد موته» 16 كثم عَزته 
على الاحتيال لقتله والتخلص منة إلى حين » ودَأبَ على سحيته فيا 
كل إِليه من أعمال التضال والقتال » حتى بطو عنه كله + 
وريّّة» إذاما نفذ عزمّه وأصاب أخاه عصيبة فى تقسه 
وذات بو دغل ماجب تمر النعمان عليه » يستأذن لوفد من ملك 
الروم إليه ليهء فأذن ل موأ ثم لاوم ٠‏ ثم سالمم عماجاء مهم ققالوا : 
أوفد نا ملك" الروم « إذ فربدول » صاحس ااقسطئطينية ٠‏ يستتصرك 
على عدو حبار خلامهُ ودتّى عليه » وقد حملنا ما ليق عقامك من الحدايارما 


اث , ةتس ص 5 ص هه 
قبولحاء وود أو انحرّت مارحاه منك من إمداده عمو نتلك ونصرك . 


ألو : حار علينا حردوب صاحى قسارة: وذلك أن أحدَ ماوك 
المرب عثر فى فتوحاته على كنز قدي المهد » وفير المال» .ه خرز 


+ 
ثلاث من خالص الجوهر الأيض ٠‏ كل واحدة فى حجّم يضق النعامة 
علين قوش ونانيةء ون متافم كثيرة ؛ هنبا أن الخرزة الواحدة 
إذا حملها مواود كانت له وقالة من كل عرض . 
جهن ملك العرب هذا إلى إقريدون هداياء مال هذه الأرزات 
الثلاث » وجعل المدايا قى مركب ء وجعل حراسها فى مركم م أقلم 
لمركبان حتى كانا على مقر بة من بلادناء قطلع علمهما ام الطربق من 
عسا كر صاحس قيسارية ٠‏ وقتلوا الحراس" » وأخذوا الحدايا » ولا بلغ 
0 يدون سلب المداياء وقتل الراس ؛ أرسل [لهم عسا كرم فز “مواء 


أمدع يجنود أ كثرعدوًا قا اتتصروا ؛ فأقسم إفر يدون أن يرج إلب 
فى جميع جندره » وعزع الايرجم حى يرك قسارية وما شعها من 
البلاد خراباء وهاهو ذا ستتحد بك ويرجو أن تقبل هديّه . وكانت 
ْ المدبة سان ماوكا يلسون أقبية من الدديباج ؛ وعليوم مناطق من 
ذهب وقفضةء وف أذ نكل مملوك قرط ذهبى ‏ به لؤْلوّة مقدار ها 
ألف مثقال ذهياً : وجوار حسان لسن وتحلين بالحربر والذهس واللالى . 

فقال عمر : أما الحدايا فقد قبلتاها , وأما التتال فدعوت قليلا حتى 
استشيرن رجال حكومتى ‏ 

وقد أشار عليه وزيره دندان أن حيس أرجاء إف يدون واستنحاده: 
وقال : لا ينبنى أن تقبل هديتهء وتكفة عن معونته» وإذا ما نصر تأه 
شاع بين الملوك ما لتأمنقوة . فزادت فى نقوسهم مها بقناء وخشموا بأسنا. 


11 
فأصدر الملك 5 أن 5 إفربدون مجيش نحت قبأدة وزيره دندان 
وابنه شركان على أن يكون ابنه هذا خاضما لشورة وَزبره ٠‏ 
وأعد اليش فى أقرب مدة» وسار اليش و بلاد الروم . 
ولا أشرفوا على البلاد المامئمة ملك الروم تزلوا واد واسع الحنياتع 
كثرت أشحاره وغعلى أرصَّةُ يانه ؛ وضرمما خياسم متفرقين هنأ 
وهناك . وكان الوزير ورّسل إفرربدون فى وسطهم أما شركان فقد امتطى 
جواده وسار برتاد السيّلَ » و يعرف شيئًاً عن جيوش الأعداء وقتالهم ؛ 


وحما لأسبيان * اما اويا م ار روم را قل الليل خم :©“ 8 أل من ٠‏ ماده أن" 
اه اليا هم ا ف سن 


ينام" على ظهر دو أده : فأخذانه سنة” من النوم ؛ حتى استيةظا عل وََفَقَ 
جواده » وهو يضرب الأرض” تحافره ؛ والذى ,ينام على دورة اأرحى 
اليه 
استيقظ شركان فوجد نفسَة فى فابة بين أشحارها الكثيرة , 

داعب أغصائها عليل” النسيم نحت عبن القمر فى هحّمة اللبل » قمراة 
ذهول” ودّهْشة » وخثى أن تأخذه من كل ناحية وحوش الثابة 
الضارية َ فذ كر الله تعالل 46 وأسل إليه أ جاه 2 وعودله إلى حلشة ش 
وقال : لا حول ولا قوة إلا باهر على المظيم 


م غمرة من الى ل 3 أسة ومشاع نه ء هد 
مغرق فى تمرة كون» ولسكن حو ب نان 


2-6 لمكاد لإسمع دسا الثمل 3 فنقل إليه الريشم صوثت حديث ب ورنات 


لل 


8 
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ُ . 2 ف ُُ اول , ع ير 
فارسا 3 جات بأ به نظرة خفه 0 على من فيه » ذرأى عشرَ 


ل دن كر 


ل مس 


تأ بكار حسآن » حاسن أمام امرا جوز بتحاذن 27 الحديث 4 


ع 


ومتعة لتر 2 ف و رأ 4 صو والقمى ؛ ؛ وكان من يدون 5: أذ كأنها 


واسطة العقد 2 53 لم لعل رف تك 4 هن مكانأن :. مكان ف الدبر ال ل لداتهأ 
وأترام « أء ومكان فى قاب شر 003 إينأفسهأ فيه أحد . 


حعات تللكت ك الفماة أل مله تصارع أتراتها وأحدة واأحدة هن بى غلبن 


ل 
١0‏ اكه 0 . # الى معات". 2 الفئيات 4 .ليا 7 | أد “ اك هي »ل 
اللنييات 07 سي من ١‏ اس 8 و لعب سل سل الوق نا 
قوة استطء ما آم سرعاثك ؛ (إلى لا أزال أحد ف وى 4 
5 4و ٠‏ 


الشباب » وما عليك من شىء إن صرعتنى ٠‏ فالاب المياح لا دّمى أن 
برعيه تكليف ' 

فقامت الفتاة إلى جدتها المدوز » وحلتها على 
العدوز أن تتخلص منها ؛» فُسقطت على الأرض ظ شر بمثت وخحلت » 


ل 00 


وخرحتثك من ن الدير 2 وساتت حى اختفت عن الغين . 


50 


دم 6 وحاولت 


حدث ذلك وشركان برقبة من سعيد» ثم قال فى نفسه : لملّ القدر 
بى أل هذا المكان يتبعل هزر لاء الفتيات ومأ 0 فنمة لى . 


ذأ الخاطر عندن ؛ فركتف حواده ؛ ومسل سيفة ؛ ورفشم 


نذا 

شرحت إليه الفتأة اغميلة غير عاّة» وقالت له : 

انم بنفسراك” فى جا بد من الليل » فإنه ذا جاء الصاح وراك البطارقة 
وَقَمت فى أيد..م ٠‏ وحينئ مالك من القتل مخيص ولأمبرب ؛ 3 
انتصرفت عنْة) وأدرت راجعة فاستو قفهأ شركان فابلا : 

بأسيدفى ؛ إن اليم الثريب جدير” بالترحيس وال كرام » ولا يلبغى 
أن بقابلَ بالوعيد . والإنذار وخز الشهام » وتجرع كوس الحمآم 

فرجعت إليه مبتسمّة قائلة : 

لقد نزات على حكميك ؛ فا حاجتك ؟ ! فقال : 

أترصَيّن أن ياود بدارك عار » ولا يذوق اك طمامًا قد مكون فى 


عر 


مسيس الماحقٌ إليه ؟ ! 

فقالت : أرى فى إضافَك كرامة ٠‏ ولا يألى الكرامة إلااتيم 
فأنت ّي ٠‏ ولك عندى ما للضيفم من الإيناس والإ كرام » فاتزلء 1 
ارحب والسمة . 

ثم سارت له وجواده من خلفه إلى قصرها . 

وسياه سائرة قال لما : 

الأنلى عندك حرهتان : حرمة الصحبة » وحرمة الضيافة ؛ فصعت 
م ف هايتك وذمئك مهمأ 54 مرن أعر ى معك , 

فقالت : كن" آمنا فى مُقامك ء فندن ملك ايمينك 
وأطمعة وعدها الكر 0 شهاء فقال: و ددت أو قلت الذهاب معى 


54 
إلى بلاد المسامين » فتنعمى هناك عا تشتهيه الأنشى » وتان الأعين و 
وتمرف من" ذلك الرجل” النى فى ضيافتتك , والنى أفسدّت لهفى صدارك 
وكرمك ؟!! 
فدت عل وبحهها أمارات النضسء وقالت : 
تقد أت فى نفس ىكامن الرببة؛ وما كنت أظن أن عقلاك يسمْتسِيغة 
ماقلت » وكنت أظن” أنلكة قله أ إن" ذهبتة إلى مليككم النعران فلن 
أحد لى مئه تخيصاً » لآنه ليس عنده من النساء والجوارى من ند'و منى 
جالا ء وأما كرا إباك الآن ظٍ يكن لأنكَ لان ان فلان» ولكنى 
أقوم لك واجب الضيف على مُضيفه » ولتكن أنت بعد ذلك من 
تكون » وهبّك شركان بن عمر النعران الذى جاء بلادنا فى معونة ملك 
القسطنطينية لعشرة الافر فأرس ,شودم الوزير دندان . لقد نيت أن 
بأنببى هناك شركان حتى أ 
الأغلال أسيرًا . 


رز لحاربته فى زى الرجال » ويس فى 


فثارت فى نفسه تخودة حامية » و هل أن بعرفها بنفسهء وبدعوّها إلى 
الال حتى تتطامن كبرياؤها أمام شسواعته ؛ ولسكن الجمال سحرا ؛ 
ولامحاسن شفاعة : فأعرضٍ عن الدعوة إلى النزال وخضع اساطان 
الجال ؛ والكنا |أدركت أنه , فان مهاء فو اصلت سيتها دتى كانت أ امام 
ديرء ذ القت ' بالجواد إلى هن برعاه من الخدم » ثم دخلت الدير وشر كارك 
من خلفها » فاستقبلها فى دهليز الدير المضاء بالقناديل البأو رية حو حَوَارٍ 


شركان 


ومقميفته ؛ فى الذير 


8 عمة 
ا ا ا 
3 5كحتي 

مم تلن 





ما 000 1 الس ص 
ل روس رد 2 2 


ئّ؟. 
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حستان نامع" فوق رعوسهن المصائب المريرية الطرزة باللا » ووجد 
سررًا مصفوفةء فأمرننه أن يست رم على سرير له رواعته وتثامته » م 
تركته وانصرفَّت » ولما استبطأها سأل الجوارى عنها » فأخيرته أنها 
ذهبت' إلى مخدعها لتنام » وكافتّنا أن تقوم بخدمتتك » وإعداد ما تحتابم 
إليه من طعام وتمراب » وما عير 

الذى أعد له» وذهب تكل جارية إلى مرقدها . 

أثارت الوحدة فى قلبه كام الأفكار: فذ كر جيشّه وظن هه الظنون» 
وندم أن عمى والده » وأغفل العمل بنصيحته » فلي بذق النوم إلا 
مَصّْمضّة . ولا طلع النهار ود الفتاة مقبلة إليه تختال بين جواريها ؛ 


فأنستة عاسنها كل شىء حتى نفسهء وبمد أن حينّه تحية الصباح ألقت 


وشرب » ذهب إلى «رقده على السرير 


عليه نظرة طويلة فاحصة ثم قالت : 

أشرق المكان بطلمتك يا شركان » ولملك قضيت ليلدك فى راحة 
واطمكتان ! فقال : 

سَمِدتُ بشيافتك م هنات بيتك ؛ ولكرل:_* خب ينى : كيف 
أصبحت” ليك شركان ؟ ! وكيف عرفت أأنى هو ؟ ! فقالت : 

لئن كذب الناس فلا يتبئى لاماوك و أبنائمم أنيكذثواء فلا تشكر 
نفسّك» ولا خف عبّى شيئا من أءر ك » فالصدق خير” حافظا » ولا منسداة 
إلا الصادقين : ومالم يحدْ مفرً) إلى الإتكار قال : 

أناشركان بن عم" النممان» ذافعلى فى ما تشائين . 


ا 

فقالت : 

لا خوف عليك اليوم ٠‏ فأنتَ ضيق وقد أ كلت طماى » ولن 
ينك ضرمأ دمت عندى . وكانت الائدة قد وضعت أمامه» كلست 
إلها ممه ودعئّه أن يأ كل » وقد حرصت على أن تأ كل من كل طعام 
قبله ؛ ولماش.ما خضرت ألوان الشراب فشربا » ثم أمرت الجوارى أن 
يضرن الات الطرب ؛ فأمسكت عودا جلقياء وأمسكت كل جار 
آلة طرب أخرى » ورد الجوء لمان الأفانى الشسيّة » وشركان غارق فى 
لذته وطر بهء ولما جاء الليل” أَوَى كل إلى مضحمة . 

وف صبيحة اليوم الثالث أمرت الجوارى أن يمشن شركان إليهاء 
نين + إيها ف دار أخرى تع عه ىأ وأجل نما 

وجلست ممه فى إبو ان ميتم من نلك الدار الحديدة , .ه أثناث فاخر 
وتماثيل دخل المواه فى جَوفها » فيُحدث صوثا جيلا يحسيّه السامع 
صوت حديث جرى بين هذه التماثيل ‏ ثم قضت معه هذا اليوم فى 
حديث أ نيس » ولع شطرم ؛ ولاجاء الليل سكن كل ”فى مضجمه . 

وينها ها جالسان عَدْوَة اليوم الرابم فى ذلك الإوان» ونه تحدثه 
أن هذا اليوم+ سيكون أغدّق نعما ومتعة إذ ممما فى الدار ضجة » فالتفتا 
إلى ناحيتها فوجدا شبانً وبطارقة بأيديهم سيوف مشهورة . وم قادمون 
إلهما ف عرْم موب وحاسق بالئة» وردَدُون بالرومية : 


م 1 .اج هة مأ اس اصن الى - : 
ات عليك يا شركان غضيكنا 4 قات مقتول لا عالة . واحس 
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شركان من القادمين ما برددون » وإنأ كان لم يفهم ما يقولون » فثارت فى 
نفسه الخاوف ؛ وحسبا أن الفئتاة خدعته مما أغدقت عليه من إيناس 
وكرم» حتى أحضرت رجالا وفرسانها ؛ فنظرَ إلها نظرة ناطقة بالأسف 
والعتاب . فوجدها حائلة اللون غاصْبّة » وسرعان ما نهضت قائلة 

للقادمين : 

من أن ؟! 

فأجاما كبير البطارقة ؛ 

مها للك الكرعة ؛ ألم تعلمى من ذلكة الرجل النى عندّك 
الأن ولا بزالين 'تكرمينه ؟! ْ 

فقالت : 

ومن أعامنيه ؟ ! فمن يكون ؟! 

فقال : فاح البمدان وأمير الفرسان » شركان بن تمر النعمان » جنا 
لنحيله إلى أبيك الماك حردوب نتفي لأمره . 

ققالت : وكيف عرفت أبى هذا ؟! 

فقال: أخبرته المجورٌ ذات الدواهى : أنشركان عندك وفى طيافتك, 
وأنْ حدز رك إنّاه كان سيا فى انتصار الروم والسامين على حيوشنا : 


وقد ككياً اتمحل” بأ خذه له لثكاد ال و 11 ل ”ا 
عل وك دنه )و لذلاسا اذ هن المسام و ل هار بإن» 
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قال : عبدك ماسورة كير البطارقة . 

فقالت : وكيف دخات دارى دون اسستئذان ؟ ! 

قال : ل نمتّدْ ‏ نحن البطارقة - استئذاناء وكثرة الكلام الآن 
تقمدٌنا عن الإسراع بالمودة إلى الليك . ْ 

فقالت : وما خطي؟ إذا كانت المجوزٌ كاذية فما أخبرت" ؟ ! 

فقال : ليس لنا آم صدقها وكذما . 

فقالت : إن الذى عندى رحل” استضافناً فأضفناه ؛ وأو نين عد ذلك 
أنه شركان ماكان لنا أن' ثقرتط فى نيه » فارجموا إلى ألى » ولا زو تي 
فى سيق » وبانوه أن المجو زكناة, . 1 

فقال : لا نستطيع الرجوع إلى اليك من دونه وأو يكن شركان . 


- 


فقالت ؛ تم مائة وهو رجل واحدء فإن رأيتم أن “ميرزوا 
إليه واحدًا واحدًا فذلك ما أرئضيه» وإن غابتموه لكذوه . 

ذقال :ر صينا لاك . 

فقالت : أنظرق حتى أعرض عليه هذا ! فإن قبل وإلا فلا .يد ل 
عليه » وسأكون أنا ومن تحت بدى من الخدم والجوارى فداء له . 

وكان شركان على مسمع من هذا كله» فعيل أن أمره لم يصل' إلى 
الك من طريقها » وأئها لا ترا حريصة 7 الوقاء له ؛ فاما أخيرنه أعر 
امبارزة استس وقال : أبارزم وإذكانوا عَشْرَة عَضْرة ؟ ثم نض فاع 
شاهر | سيفه ‏ فبرز إليه كبيرم » فتلا شركان نضرمءة كانت هى القاضيّة ؛ 


با 
م جعل يقتَاهم واحدًا ف 0 وأحد » حتى بق مهم سود َ فوقع ازعب 
فى قأوبهم ؛ وحهلوا عليه 7 هلة وا لدة؛ ولكيه استطع ؛ لشجاعته 
وثيات قلبه أن شرق جم : وبدلى إلمم أجلهم ( شٍ لبق مهم 
إلاعشرونَ رجلا توا بأنقسهم وهرروا خفية . 
وكانت - الفعاة قل ليست ملاس الحرب لمعو ك3 ركان إذا مارأته فى 
حاجة إلمباء ثم ه: أنه تهنقّة تنم عما بكتّه صدرها له من عبة ؛ وقد سألا 
عن سالب استمدادهأ للحعرب فقالت : : لا كون ردء! لك وعوءث إذا 
اعليك فشكر لهأ عظىم وما 
مأ رأبتم قد ا 2 


م6 وزاد أطغتانه إلمأ . 


استعذان . 

ثم جلست إليه مطمئنة» وقالت : الآن أطْيِمكَ على ماخ دلت من 
شأى ؛ وأقص عليك حدش : 

أنا إريزة بنت حردوب صاحب قيسارية » وهذه المجوز ذات 
الدوامي التىكانت فى الدير جدق لأنى» وهى الى نقات نبأك إلى والدى ؛ 

لا إخالها الآن إلا اده فى تديير حيلة لملاى » ولن' يكون ذلك عللها 

ييا لشدة مكرما ولاع فص الآن من تشيعى للسامين سيبك 
ومن مناصبة, أى المداء من أَجْلِك » وأري أن نفر” من هذا الاير على 
أن 'مكونٌ لى حاميا من الأذى ,كا كددد” لك ردها من الملاك » فانتفض 
شركان انتفاضة غبطة ونمو وقال : 
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7م ير 


َنْ يُصيّك سر ما دمت حا » ولكتّى أخدى أن عمف فراقٌ 
أبيك من عَرْيِك » فِسْيْوَ إخلامك » وأوى من مأمنى ! ! 

فقالت : لقد أُصبّم إخلامى لك عازاة فى » وهذا عه بينى 
ويدتك ؛ ثم طابّت إليه أن برجم مجنوده إلى بلاده ٠‏ يكف عن 
مقأئلة أبيهاء ومناصرة ملك الروم . 

فقال :كيف ذلك » وقد بعثى أى لقتال أييك من أَجْل ما سلب 
من امال والطرزات الثلاث ؟! ْ 


م 
فقاللت : سأقصُ عليك قصحها ممدلة مبعث العداوة بس ملك ٠‏ أأروم 


7 


وأنى ؛ وغدره بأبيك بعد آن يرم والدى . 


(؟) 
قالت إنريزة : 
لناعيد يُسبَى عيذ الث » ومدانه سبعة يام يعد إلى الدر فى هذا 
العيد الملوك والأمراه والأعيان والتجار وبنائهم » ويسشكفون فى الدير 
أيامه السيعة» وكنت من ذهين إليه ولك“ أفى حوّزق 00 شيع 
سنين » على : ثر ما كان من تمير العلاقة يدث وبين إفرددون ملك الرو 
بالقسطنطينية . 


عم هم 


ظ 


ل 


وذات مرة وفدت إلى الدر فى ذلك العيد البناتة على ماديين : 
ومهن صفية بنت أفر يدود مَلِك الروم بالقسطنطينية . 
ولماأرادت العودة أصر#ت على أن تركس البحر وهى راجعة 6 0 
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أقلها اركب ومعها جوارها وحاشيتها؛ وجرى بهن على سطم الماء ؛ 
كأنه هلال يبدو فى السماء ‏ طاب لامركب السرَى ليل إلا أقلها . 

م فامت السماء ؛ وعصيف المواه ؛ فعميت السبيل ؛ وأضحى السرى 
فى 'تضليل ؛ وحاد الركسة عن الجادة» وكان من البحر فى مَتاهّة . 

وإذ ذاك بان قلعه ركب تحمل” عصبةً من لصوص الإفرئم تبلغ 
جسمائة رجل ؛ فأغرعوا إليه ؛ ورلطوه فى عركيهم ١‏ واقتادوه بن فيه إلى 
جزيرتهم » وكانوا فرحين بتاك الغنيمة النى لم تكن لهم على بأل . 

ولكن للقدر حك وند بير ؛ فقد ساقتهم اليم عنوة إلى حيث قرنوأ 
من أرطنا نقفت' رجالنا إلهم » فوجدوا ركيهم قد علق بشعس عزقه؛ 
وابثامهم البحر” » فكانوا من المخرقيل . 

وكانت حاشية صفية قد أسرعت وفكت ربط المرَكبين . فوجد 
رجالنا مركب صفية لم يسَسْهُ أذى » فأنوا به إلى المرفأ » ونقلوا الأموال 
والجوارى إلى أنى» وليس فينا من يعرف أن من بين هؤلاء الجوارى 
صفية بنت إفريدون ملك الروم بالقسطنطينية . 

فاخئات ألى له من هؤلاء الجوارى عشرًا » وجمل الباقيات ارجال 
حاشيته » ثم اختار نخس جوار من العشر وأرسلها هدية إلى والك مر 
النمان » وكان فون صفية بنت إفرربدون» وكان لآ بزال أمرها فيا عنأ . 

وفى أول هذا العام بلعث إفريدون والد صفية إلى أ ىكتاب بقول فيه : 


إنك أخذت ابنتق صفية ومن ميهأ من الموارى والأموال ؛ من 
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لصوص الإف رمح الغارةين » وتوعده - إن السرع بإرسأل ابنته إليه هى 
ومن ممها من الجوارى -- بالحرب والقتال . 
وكان هذا الكتاب بعد سنتين من أسر الجوارى ؛ وفى تلك المدة كان 
إفريدون ببحث عن مصير ابنته ومن معها» وأن هن ؟ ! 
فاما دله البحث على أبن عند أى أرسل إليه هذا الكتاب . 
وماذا يفءل ألى حينئذ وكان قد أهدى إلى أبيك مس" جوار وفمون 
صفية بنت إفر يدول ؟ ! 
ميحد أنى رجا إلا الامتذار إليه بأنه أهدى منهن إلى أبيك خ#س 
جوارٍ » وفهن صفية » ول يكن" 1 أمرها ؛ ولو أنها كانت فى متناول 
بد ألى حردوب لبادر بإرسالها إليه فى إعزاز ونجاة : 
قامت قيامة إفريدون وامتد عداؤه منا إلى أيك : خهز حيرشه ع 
وأرسلوم إلى أى ليثأر لابنته ؛ وطلب إل أن تساعدوه » فأرسّل إلى 
يك رسّله ؛ حتى إذا ماجتم لممونته » وانتصر علينا عساعدتيء انقضة 
5 يجنده » ذا لتقم 5 ونكل 5 ؛ وتاك مكيدثه التى ديرها إينتصر 
على ألى وأيك» ولمهذا أرى أن تبادروا بالعودة إلى ديار . وأن تقيضوا 
على رسله إنكائوا لابزالون ييتكم قبل أن يفوا إليه وينقاوا أخبارم . 
أ 


| ا 


عل اغا الملحه ا 
وامااء#ررات ا[ 


8 ع 
كحي 40٠8‏ 1 ١ا.‏ 06 ك* سم ٠‏ . 
الملزرب ؤفك أخذها أن من صصفي فك قز أل ممأ إلى 


بيك ء ثم وهيهالى ؛ وهن معى ) فارج إل حندك, وأسرع ىو إل 


3 
بلادك ء قبل أن نقعوا فى بد إفريدون . 


وب 

فقال شركان : حمذا لله الذى قيْضك لدفم السو عناء وحماية جيوشنا 
من المطر الذى دير لها ؛ ولكن عزيز علينا أن نفارقك . 

فقاات سيكو ن أمدُ ذلك الفراق قرا ؛ فأذهس إل جحيشك ؛ ومه 
أن يمحل بالعودة » وستحدلى بعد ثثلانة يام بين يديك » ولن تدخل 
عاصمة ملاك أ بيك إلاوا '! فى صعبتك» فاغتتبط بما قالت و س علها مودّمًا . 

ويننا هو سار يحواده فى “نلك الأرض التى كثرت أشدارها وقف 
جواذه لأَة » فانتبه والثفت باحمًا » فرأى ثلائة فرسان نسير” مهم جيأدم ؛ 
تبنم ٠‏ فكانوا الوزير دندان وممه أميران » وكانوا قد لخرجوا 
بأحثين عنه » فاما رأوه فرحوا به » ودافوا إلبه مسرعين » وجماوا يستمعون 
لحدثه عن نفسه مدة غييته » و بين لم فم حدث موقف إفر يدود من أيه 
وحدشه وكيف أخق مكره فى سستر من الاستنحاد به» وقال : إِنْ رسل 
إذر يدون قد رحاوا إليه» وخشى أن تقاعد هنا فتد هنأ حنوده ؛ و بلغ ما 
مار بدهء فهيا عحّلوا بالعودة <تى نفوز بالسلامة . 

ورك حش تمر التمان راحما : دجعل نيحد فى سيره خمسة وعشربن 
وما <تى كانوا على مقر بةٌ “ن ديارم ء وأ ملوأ وا أن ركم عدوم ام 
فتكاهم هذا لاراحة.بومين » ثم أستاثفوا المسير إلى الديا بار ولكن شك 

تخاف عن الحيش ومعة 4 مانة فارس » وايثوا فى هذا المكان 50 

ا اخياهم وس افوها إلى بلادم » و بنما م سائرون فى مضيق بين جبلين 
: لوم مأنة فارس انبر ف دروعهم على أدساء مم وتلمع أ سلحتهم فى أييدمم » 


0 
فصاحوا فى شركان وفرسائه قائلين : 

وحق” مريم ابنة ممران لقد بلفنا متكم ما ريد بعد ما لقينا فى أثرم 
مرخ جهد جهيك ؛ وها نحن أولاء قد سبقنا 5 إلى هذا المضيق ؛ فائرلوا عن 
خيلي قبل أن ينزل علي منا بؤْس وديق . 

فغضب شركان غضبة عريبة » وقال فى أنفة وعزة : لقد بلغ السفة بج 
أن تنلقوا بدي إلى اللهلكة » فتدخاوا فى أرضناً » وانؤذوا لدو القول 
أسمآعنا » فلا تظنوا أت نابجحون من أيديناء والتفت إلى فرسا نه قائلا : 

خذوم واحصروم واضروا منهم كل بنان » ثم التحمت الفرقتان » 
واشتد الضرب والطعان ؛ ولا جاء الليل سكت عنهم القتال حتى ,نيهم 
نهار نضوئه ؛ وتفقد شركان فرسانه فى الليل فوجد منهم خمسة وعشربن 
جريحاً » ولكن جر و-هم م كن عنتمم من أن يذودوا ثمرات القتال 
إذكانت فى أما كن من أجساءبم غي رخطيرة » وكانت رهى فى ذاتها يسيرة 
غير بالغة » وقال لمر حاما على الجهاد فى شدة وعنف : 

يحبت لهؤلاء الفرسان » لقد خضت ثمرات القتال كثيراً » وبارزرت 
صنوقاً من أبطال العرب وغيرم » فاوجدت أصير على الجهاد معهم . 
وقال فرسأنه : 

ولقد رأينا أب من ذلك ٠‏ شن ينهم فأرس "هو زعيمهم إذا تمكن 
من أحدنا وكانت حياته بين أصبميّه » أغفله وتركد ليف من إين ربدربه » 


ولو أراد قتلنا لهلكنا . 


اب 

ققال شركان: ولأى سب س كان هذا شأن زعيمهم منا . 

فقالوا : ذلك مالا ندريه » وتحن منه فى تجى تاب . 

فقال : نطلى فى الغد مبارزتهم فارسا فارساء ونرجو من الله أن 
بؤبدنا بتصر من عندمء» فذلك أقرب سبيل لانتهاء مأ بيننا ويينهم ' 

وكذلك بات أعداؤع على نية مبارزتهم واحذا واحدا . 

ولاسم المسباسم والطائفتان فى الميدان » فنادى مناد من الأعداء اا : 
لا يكون هذا القتال إلا مبارزة » فلتبرز فر انع إلى فرسائنا فارس) فارسا. 

وجعل فرسان الأعداء يغلبون وبأسرون فرسان شركان بالمبارزة 
واحدا بعد الآخر » حتى بل عدد الأسرى آخرالهارعشرين فارساء وبات 
شركان فى بقية فرسانه حاير لابرى وجه اإيلة فى كشف ما تزل مهم » 
وأعان أنه سييخ رج غداً مبارزة زعيمهم » وسيعرض عليه قبل المبارزة صلا 
كر ينه و يبنهم» ذإن أى إلا المبارزة بارزناهء وما النصر إلآأمنعند الله 

وكانت غهداة النبار فطلب شر كان زعيههم فرأى فارسا قد انفات من 
صفوقهم إلى عبال المركة» وكان شاب أمرد مشرق الوجه » يبس قباء أزرق 
ودرعاً معلاسهة النسج ؛ ؛ من سف ينأف فى التألق وجهه ويديه ؛ قد 
ركب جوادًا أدهم ( تأمم فى وحهه رة كالدرهم ؛ م نادى بلسان 
عر مبال : 

ياشركان بن عمر النمان ؛ احقن دماء فرسانك ؛ وابرز أنت إلى” ؛ 
أنا ماجس فرساق مك أنك صاحبٌ فرس انك » فن غلب منا قر نه أخذه 


ا 
ما 


أسيرًا هو ومن معة . 

فقال شركات : وماذا علينا أو أصلمّ ما يبننا عقل” ومشورة . 

فقال الفارس : إن سيوفنا تهتز فى أبدينا عن عقل وروية ؛ فلا تطمع 
منا فى غير ما ميمعت . 

ونشطت اليارزة » وتعلقت أنفاس الطائفتين : 

هذه تتوقمٌ الغلى لسيدها » وتلك ترجو نصرا مؤزرًا لقائدها ؛ 
إل أن أدر” النهار وول؛ وأطل الليل” ِمْشى ؛ فأوىك ل متهما إلى فرسأنه 
مرتقباً بكرة نباره . 

وف أأنناء الليل قال شركان لصحيه : وددت لوأن مثل هذا الفارس ومن 
ممه قبع » ولقد تجبست” من شأن فيه ؛ ذلك أنه إذا تسر له ضر بة قائلة فى 
خصمة نستان رمحه ؛ أداره فى لمح البصر وضّبه بطرقه إبقاءِ عليه ؛ وتنك 
حال تعو فنى عت التعجيل يقتله » فا جزاء الإحسان إلا الإحسان , 
ولا أدرى غدًا ما يكون من أرى وأيره: والله تخلقْ مايشاء ويختار ! ا 

وقام العزال يينهما على نلك الخال حتى استوت الشمس فى كيد السهاه؛ 
فلجأ الفارس إلى حيلة تنتعى مها نلك المبارزة » وذلك أنه لكر جواده 
لكزة عنيفة : فانفات مسرعا كأنه الهم » ثم أله بكيم جاحهء بأن 
بض إليه ته ميا به امه » كبا الوا السرم ,وولف امه 
وتغيير اتجاهه » فى او نة وأحدة ؛ فوقم الفارس على الأرض » واتكب 
شركان عليه بريد أن ينال منه ؛ فصام الفازسٌ فيه قائاّا : 


/4 

ما هكذا يا شركان تفءل” الفرسان بالبنات ؟ ! 

فنبض شركان حدقا نظره فى ذلك الفارس» فإذا بهصاحبته إريزة بنت 
حردوب » فابتسم لما ابتسامة عجس وفرحة؛ وأقبل علها حيياً مساماً عه 
ثم سألما عما فملتّه به و بفرسانه » فقالت : 

أردت مداعتّك واختبارك » وه لاء الفرسان الذن معى جوارى" 
وجميكهن بنات أ بكار ؛ وقد غلبن فرئسانك ؛ واولا أتى احتلت وجعلت 
جوادى يكيوما نلت أنت مثى ليلا . 

فأمر شركانٌ فر سانه أن يحيوها ويكونوا فى خدمتها 5٠‏ أمرت هى 
جوارما أن يطلقن الأسرى » ويكنّ فى طاعة شركان وخدمته . ؤاجتمع 
بذلك تمل الطائفتين » وسار شركان وإبريز ة ومن معهما إلى دار أ بيه فى 
غبطة شاملة . 

وما كان عل مقر بد من بغداد عاصمة ملك تمر النعان أبيه » أرسل 
إليه بمثمه نبا قدومه , وبطلب إليه أن .يتلق إريزة بنت حر دوب.يما 
يليق” مها من حفاوة وإجّلال» وكان قد أشار علبا أن تأءر جوارما أن 
يزعن عنين باس الحرب والتشكر فى زع * الفراسان و بلس ملابسهن 
فصدعت عا أشار و لسن ليأ مين النسوية 

إل كع عوابي "م يله اا 


وحاء دندان فى رجالر لثبر ؛ وأسكمياق 2 
كان أ أ” عظيم "فى تفسهاء ودخل تبغداد فى جور 0 
بقدوعا ؛ وهناك ف قصر المليك عمّر قص عليه أيه شركان مأ لقية 


زة استقيال جفاوةو] كبار 


أر '' 
ع لا 


/ 
غزونه هذه» وما قدمته له إبريزة من خالص النصعح » وعظمم العونة و 
وكري الوفاء ؛ فعظمت' فى عين بيه وجعل لما ولجوارمها قَصْرّاخامًا باء 
وأمدها فيه بكل ما تحتاجم إليه من وسائل الراحة والتهيم . 

ثم ساألماعن المرزات الثلاث ققالت : إنهن عندى » وقامت إلمن , 
فأحضرتهن » وأعطثه إياهنّ » ولكنها سلبت فؤاده يحستهاء فذهل” عن 
كل ثىء إلا التفكير فيها » وتدبير ما يحملها زوجة له . 

أخذ المليك المرزات الثلاث , فأعطىواديه ضوء المكان وه ةالامان 
أثنتين منها م خرزة ؛ أماالثالثة فناولها ابتّه شركان , ولكنه سأل 
أباه عن الاثنتين الأخريين ء ققال : جملتهما لأخويك : منوء الكان 


وزهة الإزمأن . 


خ رج شركان من عدد أ بيه ب سس صدره أزيز الخضّى والغيظ الأنه لاحب 
أن يكون له منافسٌ فى الاك يمد بيه » وذهب” إى إريزة تعلو وجْهه 
ره حزان وأنى » فسألته عما ألم به » فقص علها غيرته من أحيه 
ضوء الكان » قطمأئثّه » وأس نت عنه غيظه » وطلبت' منه أن يمطنها 
خرزته , فناولها إنأها ؛ ووعدنه أن نكو نَّ فى له لالأحد غيره » وإلا 
آثرت الوت على المياة» لأنها فهمت منه أن أباه بودّ أن تكون له 
زوحة. 

جعل الملك مر تاف إلى إريزة فى قصرها حيئا بمد حين . فاطمأن 
إلمها واطمأنت إليه » وتحابا وتعاشّرا . فاما شاع فىالناس ما يننهما من'واد, 


1م/ 
خشيت سوء العاقبة » ولا سما أن شءورها نحوه بدأ يضعف حيما 
:]كدت أنه اختلسها ذات ليلة و نسلل من القصر فى الظلام . 

وقد أخيرتها .رجانة أن الماك عند انصبرافه » أمرنا ألا نتم عليك 
باب اللقصمورة حتى تستيقظى » لمات من انما ماننوه يحمله الميال » 
وأمرت ' جوارا أن دعن أنباءريطة ع وألا .يدخ عامها إنسان حتى 
نظن ما يفعل الله مها . 

وبلغ مر النعمان َأ مرطها فأمر أن و فى إلا بكل” ما مخفف علهأ 
وبريحهاء وكانت قد علقت منه » فامأ قر ب اذهأ خشيت أن تلك فى 
قمرهاء رف أ ربهاء فتصبح فى م وعار لا تستطيع المياتمهماء 
وأشارت عل جار ة مرجانة أن تمخاقَ حيلة عاجلاً الفرار إى أبيها وأمبا » 
عل ألا براها ولا بعش بها إنسان» فقالت : 

لبس أماى الآن من أظنه ناف) إلا عبد يُسمَى المضبآن» وهو من 
عبيد اللك مشهوث بالشداعة والجرأة: وكان من قطاع الطرق» وله ى 
ذلك حوادث رهيبة ؛ و كل إليدأَميُ خدمتنا » وهو ملازم باب قصرناً ؛ 
وقد تمر" نأم إحسائنا » وأَرجُو أن يكون قد أ َم هذا الإ<سان » وذ 
ذاك لا جاه ” عن مَمو نتنأ » وإذا مَدينَة ؟ مكاذأة ّم كان أسريع إلى تلبية. 
ما ترريدهء ذاو رأ. ت يا سيدق أن أ كاته فى ذلك نك لننظر ما سيكون ؟!! 

ققالت : أحشريه يا مرعانة » وسأنحدث ' إليه فى ذلك بجا أرَى 

فلما حضر بين بد ثها أحست ف نفسمأ اتقباابوكادت لتغورها معان 

)0(1 ٠١ج‎ 


م 

تأيه بالرجوع إلى حي ث كان » دون أن نكلقه أَىّ شىء » ولسكن الغسرورة 
أرغمتها علىأن تستمين بهء وإن كان قلئها لا يطدين" إليهءفقالت : هل جد 
عندك رغبة فى أن تنفس كر بة » على أن يكون لك من المال ما ينيك ؟ 

فقال وقد أعجبه الها ؛ وأمنحى <ريصا على أن تكون له دون أحد 
سواه : أم'يا سيدق » وذلك ما أخذت به نفسى فى آخر حياق لآ كفن 
جما مقى من سيئأتى » ولا أربد جزاء ولاشكورًا. 

فقالت : وهل" أنتكاتم” أمرنا إذا دن" وضعناه بين يديك ؟ 


. 8 دس اير سل 
5 1 ا 1 8خ أ | “يا .. ام َه 
*ل0 > لعى ١‏ وق اسستشعغرا أل لعتكاتا لك تقدى) 


فعات 

فقالت : جور لنا خرجيّن من امال » وشيئا من الزاد» وما حملنا من 
الدواب أنا وأنت وجاررتى -رجانة » واهرب بنا فورًا من هذا القصر إلى 
بلادناء وهناك تعيش عشة ر اي إن رغبت فى المقأم معنأء وإن أر وت" 
الرجوعأمدذ ناك ما يُسْمشك من الال. 

فوحِد العيد فى هذا القول تحقيقاً لمطمعه » إذ قدرَ فى نفسه أنه 
إذا خريم مهما فى الفلاة » وانقطم مهما عن العمران » قغى معهما ما برربدء 
وإن منعتاً عنه أنفسبما قتلهما » ورجم بأ معهما من المال ؛ وقال : بعد برهةر 
قصيرة سيكون ما تر بدن . 


الها ا 


ه أ . هه 1[ , ف 0 | ا 0 1 ا 
7 ملعماي ١‏ للن 0 
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لقع 31 6 5 محواة | لتشلدو مز أسسم ام اكالم 

سر اتيك 4 لعاف 1 ول حى الطعيهم 


المسالك سن الجيال ع وكان لم ونان بالاد دردونا مسار دم ع ايها 


الخاض وأعدزها عن السير فأمر نه أن عزل مهمأ حت نضّم تخملها َ ونذهمف 


3م 

عنها أوجاع الوصضم وآلامُه » ثم يستأ نوا السيّر إلى أبهها . 

فامأ وَصْمنّه ذ كا ٠‏ وزال ما .ها من تعب ووجّم » قال الغضبان : 
ما ريت بالمروج مم ك إلا لأنى أحينتك ‏ والآنأريدُ أن أن وضلك . 

فقالت : كلتك أَمّك أها العبد الأسود !! أَنظن ألى خرجت لأفء 
من قصر منيف إلى شبوم مخيف » ومن ملك له عزنه وكرامته إلى عبد 
كأنه جيفة قذرة ؟!! ليت قوة بدلك فى عَقِك وخاقك . 

ققال : لا أفه شيم ما تقواين » فإِمّا رضيت وما قتلتك . 

ققالت :حال أن يكون ثى+ مما أردت»ء فافمل ما نشاء » فلآن يموت 
مره مظلوم) كرع) خير من أن يحيا فاجرًا لثيما . 

فاشقد” فضيّه » وضرمها نسيفه ضر بة جعاتها عفن 4 أخذ امال 
وركب جواده ؛ ورجع يعلوى السبل بين الجبال طيًا . 

أمأ مرجانة فقّد حملت ابن سيدتهاء وجاستث #وارها ل بكاء ماع 
حتى وافاها جيش حردوب والد إبريزة » وكان قد باغه أنها هربت إلى 
حمر التران » واعتقد أن أحدًا أغواها وأَضلّهاء أو حَدءها ومكر مأ ؛ 
حتى فارقت أهاها » خاء يحيشه ليأخذها عَيُوةَء فمثر عليبا هى وجاريتها 
«رجانة والوليد الجديد ؛ فلدا رآما مقتولة -حزن حزم أَلِيما » وسأل الجاررة 
يمن فمل مها هذاء فنصت عليه ما حصل من تمر الننمان » وأن الذى تتلها 
عط" من عبيده لسعى النضيان ؛ فأمر أن حمل فى محفة » ور جع نبا هى 
وولدها ومرجانة جاريتها إلى قبسارية » وعد أن واراها التراب دخل على 


5 
أمه السووز ذات الدواهى , وأخبرها ما فمل الامان وعيثه الغضيان ؛ 
كقالت ؛ لا 0 و سأق!” فى ابنتك عمر النعان و أو لاده عا أدرّه من 
حيلة تثلج صدرك , ونكون مثارٌ دهشم فى كل نفس » عل أن مسثل 
أعرى » وتكون لى 5 أريد » فقال : مُرى بما تشائين ولك الطاعة . 
فقالت : 
اخ * عددًا من حسان الخوارى الأبكار » وأحضر" طن حكاء وعاماء 
مُسامين » ليءامومُن المكنة والأدب » وأخْبار العرب » ومن سلف من 
ع ب 3 
أعراء المسامين وملو كهم ؛ ويثقفوهن 'لقافة إسلامية اجتماعية » فيمرفن 
0 37 و اس 7 55 
كيف يخاطين اللوك » وبعشن متعهم » بحسي القيام بخدمتهم ؛ فإى أعل. 
أن حمر التمان بحس النساءء وعندَه منئن عددٌ كثير » ولا “قلقك 
طو لالمدة : فالثانٌ لا بنسخه مرور السسّنين » والاستعدادٌ للتغلى على المدو 
ف 5 َ 40 ّ 2 0 3 
لانستطال ممه مّدة, وإفى لاابدأ فى 'ننفيذ حياتى حتى تصّبح الجوارى 
عالمات حكمات أدمات . 
فقأل حردوس : وإك لفاعل” مابه تشيرين » وأرجو لك التوفيق فما 
ب . 


عه 
و 


مط 


ولعث لساءمه الثموث لإحضار عمد دن العاماء والمكاء ألأساين 
نا كانواء ولماحضروا أسل إلهم عددًا من حسان الجوارى ليعاموهن 
وثقفوهن » وجعلء لهم قصرًا مُستقلًا » هيأ لم فهحياة هاعة وارقة 


انم والرخاء . 


ىم 

عل مر النعمان هروب إبرزة فأصايه غم عظيم واشتدت قسوثه 
على جنده ور اسه » وجعل” بفك” فى سبيل للبحث عمن كان له بد فى 
تيسير هذا ا هرب » وينما هو فارق” فى تفكيره وحزنه دخل عليه ابنه 
شركان قادماً من سَفْره » فسأله عما أحز نه » فقال : 

رضت إبريزة وأمرت ألا بَدْخُلَ علها أحد حى تق » وباغنى 
الأن أنها هر بت » ولا أدرى لما سيا »ولا أعرف” كيف هر بت !! 
ولامَن له بد فى هريها ! ! 

فنزل هذا النبأ عل شركان نزول الصاعقة » وانطوت أحلامّه التى كان 
ربو لما ئحةقا » وقد حالف على جسمه أءران "قيلان : حزته على إ.ريزة» 
وحَسَشُه أَخَاه صّوء المكان . وبعد أيام بدا ليه ماله , وال لوه , 
فسأله أ بوه عمأ به» فقال : لا أ كلم شيئًاً عن » فقد جَزْعت مِنْ وود 
أخ لى ينازعنى الماك ٠ن‏ بَدِكء وزاد حزق أنك تمتى بترية أَحَوَىّ : 
نوء المكان وتزهة الزمان» وتمليمهماء وأخثى أن يشتدّ حَسّدى لما 
فيضلنى وبدقمبى إل قتلهما تكو ن بذلك قد ارتكيت أءرًا نكا 
واجترحت” خطيئة كبرى أعذت مهأ عهد هايئل وقابيل » فلو وليتنى 
قعة من بقاع ملككاك ء أ بتل فها عن" مثار الجزع والمسدء وتشغلنى 

شثونها عن التككير في لشمنى وحن أنى كان ذلك خيرا لى ولخدي ؛ 

فأجاب رغبته وولاه دمشق ؛ فسافر إلهاء وتولى شتونها . 


(؟) 


كان صْوةِ المكان وأحته نزهة الزمان قد قطعا مرْحلةمن شباب العمر؛ 
وتعاما الآدب والمكية والدن والملم؛ و رف دوه السكان فى يغداة 
محبته للم وأهله » وحراصه على المبادٍ وقراءة القرانء فأحه الناس حأ 
عظماً » وعلم ضوة التكان أن قالة خارجة إلى اليج وزيارة قبر البى صلى 
لله عليه وس » فأغرم. بالنهاب مها ؛ واستأذن أباه فى ووعدّه أرت 
يصحبّه إلى الحج والزيارة فى العام القبل» ؤلكن هذا الوعد لم يكن 
كفي لإطفاه نار الشوق إلى حم البيت وزيارة قبر النى صلى الله عليه 
وسلم ء فذهمب إلى أخته فى مقصورتها فوجّدها تصَلى » فالتظر <تى 
خرجت من صلاتهاء وأخيرها أنه استأن أباه فى الحج فأتى ؛ وأمبله 
إك العام القادم ؛ ولكتّه مُصر على أن يتصحي> القافلة سر » وعلى غير 
ل من أيه . 

فقالت : وأناممك » فإنى مشتاقة إلى زيارة قبر نبينا عليه الصلاة 
والسلام » وراغبة فى التمجيل يأداء فريضة المج » قبل أن يَدْهَمّنا الآجَّل 
ونحشرف الآخرة اين . ْ 

فقال : إذا حَن الليل ذاخرجى خفيّة ؛ وسأ كون” فى اتتظارك 
بالطايا » وما نحتاج إليه من امال » بالقرب من باب القصر 4 ثم تركها 


ال 


م هه 


لآثى 0 
وفى الوعد المضروب خرجت نزهة الزمان بمد أن ليست ”ياب 
المروج ع وهزت 0 فوحدت أخاها ينتظرهأ ه وقد أعدة العدة 
للسفر . 
وكانا مع القافلة » وكتب الله لما التوفيق » فأديا مناسلك الححج وزارا 
قبر المصطنى صلى الله عليه وسلم » م عدت لما قكرة زيارة يبت المقدس 
وقوتما في أنقسهما أخته. قصاءيا وكيا ذاهبا إليهء وهتاك استاجرا 


حجعو ره 5 للثقام فها مد إقامعهما » وكانا مسرورن تلك الرحلة الدبنية 
11> كس د ليا ء الات قاعلة ع دتما 


خبار له » و كىن عكر صعو م عرض طوء ا مكان » فاجلا عودهما حتى. 
رمن مره ويقدر على احتال متام افر ؛ ولكن الرض جحل 
بزداد على . الام والشبور» حتى مضت سنة كاملة » أت على جميع 
ما كان مهما من المال ٠‏ فأصبحا صفر اليدَيٌ » لا جلتكان شيقًا ؛ ثم تماثئل 
ضوء المكان للشفاء واشت أن" بأ كل لما مشوياء ولكن من أن ليا 
المصول عليه » وها لا علكان ما يشتريانه به ؟ ! فعرصّت عليه أَحْحه 
أن تخي طالبةً خدمة أحد الموسرين من الأعيان» لتستمينة جر تا 
على الإنفاق على أخها قائلة له : ليس ف الخدمة عار ما دمنا نتخذها 
وسيلة للمميشة » ودفم غائلة الجوع والموزعنا ؛ وأنتة تمل ما قيل : 
لا رقم أحدمٌ عن طلس الرزق وهُو يقول : اللهم ارزقتى » وقد عل أن 
السماء لا تعطر” ذهب ولافضة . ّْ 

فقال :كا تشائين » والله يتولاكر و تراعاك . 
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وخرجدت“ نزهة الزمان هاعة ننتفى نى الكش والخدمة » وانتظرها 
أخوها بومين كاملين فلم تمد فدمّة فقدها ؛ وخرج إلى سوق المدينة 
متحاملا على نفسه » يشكو الجوع والمرض والهزال ؛ ويتمامل عامل 
لديم حز ١‏ على أخيه الى لا يعرف لا مكانا , ولا يدرى ؛ أهى ميث 
أم جمّة » وإذا كانت من ع الأحياء «أح فى نيم أ م فى شقاء ؟ ! فر الئاس" 
لضعفه وققره » وأعطُةُ شين من الزد يبغ به ؛ وسألوه عن بده فقال : 
لقداد» فأحضروا جلا » وأعطراة أجرة مله إلها ؛ فأركبه هذا جله ؛ 
وسأر به إلى دنداد » ولكنه خعى أن بوت فى الطريق فيمرَى إليه 
موانه » فألقاه وار مو'قد ٠‏ لخدام ورحم . 
وفى الصباح جاء الوقاد ازاولة عمله فى موقدهء فوجد ضوء المكان 
مُق على الطب وهو لا تحرك » فأقبل عليه نتمّفه » فظن أنه من 
مُدمنى الخدر فقال : يمكف الواحد مسيم على ما يضره ويؤذه حت 
يفقد حل وَوَغْيّهِ وتربى فى المزابل نفته » مُضيّما كرامته التى 
فضله الله مها على كثير من عله ؛ فنظر ضوء لكان إليه نظرة. استغانة 
واستتحاد وقال : ظ 
غريب براه الرض » وفْقَّدَ الممين ؛ واب بالهم الشديد ؛ فاقشعر 
جلك الوقاد لا سم ؛ وقال : 
نا أَسَناً عليك! عفر لى خطيئتى فيك فاك جه أطنك هذا 
الغريس امريض الذى له علينا حق “ الإبواء والأكرام . 


/8 


ثم أخذه إلى بيته فأطعمه , وألبسه ياب نظيفة من عنده» وكفله 
كفالة الأ لأخيه , ودعا الله أن يحمل سلامة هذا الغريس وعافيته على 
بده فاستحاب له وشفاهء وأَلسّه ثوب القوة والمافية ؛ خلس" إليه 
الوقاد وسأله عن حاله وأهله وبلده : فقص عليه ماجرى له » وأسفه على 
أخنه الى ققّدها , وشكر له جيل" صنعه : ووعده أن كزين على مروءنه 
وفضله خير الخزاء » إذا مأ اسيم له الزمان ؛ م عرض عليه رغته فى العودة 
إلى بغداد» وأن يكون له فضل الممونة فى عوده بقدر ما ,تيسّرله» فمز 
على الوقاد أَنْ يسافنَ وحده » وأَصرٌ على أَنْ يصحبه هو وزوجتّه » وإن 
طاب لما المقامٌ هناك اتخذاها لما مقرّاء وأخذ رأى زوجته فى ذلك 
فرضيت . 

وساروا حتى بلغوا دمشق فأقامو اما خمسة أيام مانت فى أثغنائا 


ل ل لا سمه عل ام 
روحه الوقاد » مفسرا بدلك خير عشير ومعين ء م صعيا قافلة إلى لغداد . 


(غ) 
أما تزهة الزمان فقد حرجت باحثة عَن' عمل فى يبت غيّ تأخذ 


35 ِ 1 ار ع 
ته احرًا كنفق منه على أخبا » قتطعمه ء وتعالحه حتى يبرا من 


-. 


4 ل | *؟ ؟ امل 76 . ّ 4 
عرضنة ؟ َس تاةنها شارع نهيف شارع ؛ حير رأها بلك وى 3 سار ثقاه 
يي 1 


جالها على مأ فى مه من حقارة الثياس : وهزال الجوع 4 فاستوةفهأ 
نهأ: 


يا 
١‏ 
ع 
1 
١‏ 


3 سي 


و لمر 


و6 

من أن أنت أَبتها الفتأة ؟ ! 

فقالت : : أناغربةء ولستء من هذه المدنة ؛ وأمع عن ل 
أدقم جره 31 السؤال . 

فقال : لقد ا كرمّك للها بنيق بى وأ "أرق لك ؛ فقد رزقتة 
سبع بنات لم ترك اموت لى منهن إلا بننا ؛ وأودٌ أن طهى مبى 
لتكوتى أختالماء وتنسها الحرن على أخَّواتها » وتطردى علهأ وحّْشة 
الوحدة » وتتممى معها با وهب لى الله من عَتى وثراء . 

ققالت : إلى غرية ؛ ولى أخ .ريض ؛ وليس ممه أحد ٠‏ فإِنَ 
قلت أن أ كوت ممما نهارًا » -لى أن أكون مم أَحِى ليلا » فإ 
ذاهبة مك . وإِلّا الله ولاك وتولاها وت ولا أنا وأخى : 
وجعل لى من خبى ترجأ » ويرزقنى من حيث لا أحقّسس ؛ ولك أن» 
تند وتات . 

ففرحَ البدوى وأقن أنه ظفر مهاء وقد كان مهسا على أخذها 
تأترا يك ْ 

ردت ؛ عا قلت ء سيت منك » وإن' 


الله حسء ن اللمثوة . 
فقالت : إن رضيت عا قلنّه لك فإقى ذاهية مَك » واللهُ شبيد على 
مابس وينتك . 


4١ 

فقال : رضيت يا بنتى » ويس رلى أن تكو مسترمحة . 

وكان ذلك البدوى فاتنكاً فاجرًاء يميش على إزعاج النلس » وقطم 
الطرق » وقتل عابر بها » ونب أمواللم ؛ جعل ,تحدث إللها ما قرأ 
من الاطءئتان إليه وها سائران» حتى خرس مها من المدينة إلى عمنبته 
التى كانت" تنتظرمه» فأردقها خلفه » وجَدُوا فى السير حتى يَمدوا ؛ فساورها 
الشكُ فى صدقه » وظنت أنها وقعت" فى شرك » وتوقمت منه السُوءء 
فكت بكاه مرا » ققال : 

ما يبكيك يا بنتى وقد تلت على حكرك ؟ ! 

فقالت : إن ثُمدنا عن المدينة أثار فى تفسى ريبة فى صدقك ء 
وَأَخْتَى أن تفرق يدى و بين أخى » الذى ينتظر فى وينتظر معونتى . 

فقال وقد أصبح بها بين الجبال : 

لاتنتظرى لقاء أخيك أو عودّة إليهء وإن تك عن البكه , 
أُوجمّك ضرا بالتواط . 

ققالت : أل تستكثر* خيانة فتأة غرمة ممتاجة مثلى ؟ ! الل أن 
الله برّى ؟ ! 

فقال وقد تأثر من قولما : 

لا تبي » وسأبيسك إلى رجل غنّ من أشرافي الثاس ء تنعمين فى 
كنّفه. ورعارى لخالك , حمر إليك أخاك » أو بثك إليه . 

فقالت وقد رجّت' أن يكونٌ لما بذلك البيم أمل فى لقاء أخيها : 
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ولك شكرى إن فلت ذلك » ولله الآمر من قبل ومن لعداء ثم 
استمروا فى السير حتى كانوا بمدينة دمشقالتى هى فى ولاءة أخها شركان, 
ول تكن" تعلم أن أناها والى المدينة وأميرثها . 

وتركها البدوى فى بنته » وبزل إلى سوق التحار بالدينة » وقال :عندى 
جارة ذات سن وججال؛ وأدب ٠‏ وعلم ؛ وها 3 راض فى بدت 
القدس » وقد كادت تقتل نفسها نما عل فر اق أخها ؛ وظهر علما من" 
حرنها ضف" وه زال؛ وأحمة أن أيتها لمن يس : ن عشرتهاء ويعدما أن 
محض إلها | أخاها ٠‏ وله عندى لقاء ذلك ألا أغلوى عنبا ولا أشتط . 

فقَال أحد التحار : إتى أشتر-ها بعد أن أراها . 
فقال الرجل اليدوى : تعال معى إلى منزلى لتراها ورم صفقة ممها . 

فاما كانا فى المنزل ناداها البدوئقائلا : يا ناجية » وكان قد معاها -هذا 
الاسم » فلل تحبه إلا بالبسكاء . 

فقال للتاجر - مشيرًا إلها - : ها هى ذى قاعدة »قم إلهاء وانظر 
فها ما تشاء. 

فذهب إلها وقال : 

سلام عليك يا جارية ! كيف حالك ؟ 

فقالت : كان ذلك مقدرًا على فى عل انيب ؛ ثم ألقت عليه نظرة » 
وقالت فى اتفسها : ذلك رجل” وسيم الطسةء تنبدو على وجهه ملام 
الروءة والنخوة ولعله قدم” ليراني » ويستمع أقولى ! ! فلاحسن إل إليه ى 


١ 
الكلام حتى يحرص على شرا » فهو خير لى من ذلك البدوىة الوغد‎ 
: اللئم ؛ ثم أجابته‎ 

وعليك السلام ورحمة اانه ؛ وأما سؤالك عن الى فلن تمتاه عدئة” 
لعدوه إشفاقا عليّه » وإتى عليه لصايرة؛ وبقضاء رلى راضيّة » وله شاكرة. 
قفال التاجر : ما أحسن نطقّك ! وأجل صبرك ! وأعظم شكرك ! 

ققال البدوى” : لقد أفسدتما على عديحك هذا فإنهبا من سف النأس 
ورعاعهم » وليست لما عتدى كرامة . ْ 

فأدرك التاجر أن البدو مُلنَات المقل ضعيفه » ولا عرف ضرّه من 
تفمه . وقال : سأشترما على عَيّها هذا . 

كقال 1 تدقم نا لما ؟ 

فقال : مانتى دنار . 

فقال : اخرج إلى سبيلك » فلو أعطيتنى ماثتى دينار نا للعباءة اليالية 
ف ايا ما نيت ؛ وحق" «طرطورى» إذ لم تذعب' لأشريئات 
سوطى هذا ؛ راد هذا نفس التاحر مثا لضمف عله بقدر ما محم 
حسمة ) وأسَب فى نفسه أنه ليا دأنت يشترما مما بياغ نبا » وقال : 
لا تسل بالقضب وارسم امير » 5 لما من الثياب عندك ؟ 

ققال : كثير علها هذه العباءة البالية . 

ققال التاجر : أَوَدّ أن تكشف لى عن وجْهها 
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. 


فقال : دُونكها ‏ فانظر ماشئت فباء ولك أن تنزع عنها ثميانا 
وتراها كيوم ولدتما أمّها . 

فقا التاحر : معاذ الله أن أ نظا إلا وَجْهها ! ! 

وتقدّم التاجر إلمها سائلاً ‏ وكانت قد كشفت له عن وَجْهها ٠‏ لأنما 


الى م 


دالا بتركها : ما اسيك ؟ 


ؤقَالت : تسألنى عن أسعي القدم أو الجديد ؟ 


ل 


فقال :أ | سوان ؟ ! 

قاات : اسمى القديم نزهة الزمان » واسمى الجديد غصّة الزمان . 
فقال البدوى : تقولين غصة الزمان » كى" بنشاوم منك التجارء فَيْرضوا 
عن ششرائك ؟!وضرما (سوط فى إيلده ضر بة قاسية ؛ فكت عل أثرها : 
وحركت فى نفس التاجر الرحمة مها . واامطفة علها؛ ثم أشارت إلى 
التأجر أن تحنى + 9 هذا اللدوى” لينحّك الله م ن كل 5 رت فى الدنيا 
و الآخرة » فالتفت اتابن إلى البدوى” وقال : هذه جارية مثاذ ألم وس 
وقمة ؛ وإذا اشترثها فان أديّها عندى ليلة واحدة؛ فبمنها مخمسمائة 
ديثار . 

قال البدوىة : لا , إنها أأكلت عندى أقراصا من الشعير تمنها 
سيعائة دينار . 

ذقال التاحر : لان اجتمم أهلك على أن مأ با كلوا شير مدة احاتم 


0: 


فلن بأ كارا | سيعائة دنار 8 فيعلمهأ عأ أقترحه علياث وإ أخيرت 


م 
وَالى دمشق فأخذما مننك قور دو أن فيد شع ١‏ 

فقال اللدوى” : وبع نشتريها؟ 

قال : بألف دبنار ٠‏ 

قال : متكيهاً 1 أف دشار » مخذها وطهر" بش منها . 

فتقّده امن وصميته إلى منزله . 

أما البدوى” فقد سافر إلى بيت القدس طامِم) فى أن يحضر أخاها إلى 
دمشق لبهم باعها , ولكنه خاب ظنه وتقديره» إِذ لجدة هناك . 

أخذ التاجر ترهة الإمان إلى منزله » فكساها فاخر الثياب » وزينها 
كمين الى » مد أن نظفت" بالاستحام جسشتها ثم سأَغا عما تعرفه من 
الماوم ؛ فقالت: حفظت القران الكريى» وتقفت الوم الدينية 
والرياضية والفلكية والطس والأدب . 

فقال : أَوَدٌ أن أذهب بك إلى َال دمشق شركانة - وكانت 
لاتمر ف أنه أناها - فإ ذا مقت فى نظره ؛ ورغبف ؛ فرك - فاصدقيه 
الثمن النى اشتربتك بهء واطلى منه أن يكنب إلى الماك تمر النعمان 
فى بغداد ترجو منه - من الإناوة عل تجار ق أن حللت . 

اما سمت أ سم | أ ومدئته كت فى حرار ٍ مؤثرةء فقال : 

ل حبيس فى بنداد ؟ ! إى أعرفة تجادهاء وأعيانها » ووجهاءها ؛ 
وفى اسستطاعتى أن أذهبّ بك إلى من تشائين فها . 

ذثالت : لا أعرفُ فى لغداد 3 ولاأعاناء ولا وجهاء؛ ولكنى 


1 
أعرفٌ املك عمر النعيان . فقال : وكيف كان ذلك ؟ ! 

ققالت : تمئرعة فى بيه > وريدت مم أبنتهء وأعمت لعطقه 
ورعاته؛ ولكن الدهىت ما كمه 4 وأعظم شقونّه ! ! وإن أردت 
أن أ كت إليه رسالة نيحد ا عنده ما نشأء فملت » فأحفي لها دواة 
وقرطاسا وكتدث تقول : 

دهن الغريبة عن أهلها ووطنها نزهة الزمانء إلى مَنْ ترجو عنده 
النجاةَ من بوْس الأيام : سلام الله عليك ورحمته » وشوقة إلى لقائك 
من ابتلدك الده” بشرقته » ومن هى حَقيقة أن ترى وحيكت الكرك 
عسونتنك الماحلة » . 

ززهة الزمان 

ولا ناولته الكتاب وقرأَة كَبْرَتْ فى نظره » وَعَنَ مها عناية 
فائقةء فأدخلها المام لتنفض عنما غبار لألمء وألتسها جه تركة 
«زركشة بالذهب والدرر: ووطم فى أذئم | قرم من الاؤلؤء وفى رقيتها 
قلادة من الدر والجوهر ؛ وجعاها يما أس سب علا من فضل ولسمة, 
فى خَاق بجديد ثم ذه ٠‏ مهأ إلى شر كان والى دمشق » فاستأذن وحن ؛ 
وقال" حك بجارية #مارايت مثاهأ جالا وعاماء ورحاحة عقل اوبلاغة 


2 


1 2 ا : 5١‏ 2 
منطق ء وايألة لق ؛ وقد صائنت مهأ على عبركء وحضصرت عها 
إلنك, فقال ؛: 


أر هأ حدى أحد فهأ صدق 9 تقول ٠.‏ 


41 

فلمًا رآها تحاويت أخُيتشبها وما لا يعآمان » ووصلء المنان” 
مأ بينهما وهما لا يعرفان» وعزم 5 ركان أن يشترمبا ليعْتقها وبدعزوجها ؛ 
فسألهُ عن تمنباء فقال : اشتررتها بألغر دينار» وعلها كسوة بائة ألف 
دينار » وأَرِجُو أن تمطينى كتابًا يسفينى من دفم إتاوة على تحار . 

فأمر شركانة بإعطائه الكتاب وثلاثمائة ألف دينار » وأن" يتصرف 
إلى سبيله. ثم أحضّر شركان القضاة وأتهدمم, على نفسه أنه أعتقها 
أب عقد زواجه ما ؛ ثم أ مر القضاة أن يستمدُوا اعامها » فارخى ستارة 
ينهم وينهاء وقال : إن التادر أخيرن أنك على ع ومعرقة , سينا 
شيعا مما تعرفين » فقالت : 

لآ يصلح * الناس فوضى لا ساطان فوم ولا صلاح للسلطان إلا إذا 

أَمسّس يانه على 'تقوى من أله » وأ ستمساك ر بشريعته» وكل ماك يقو قوم 
على عبادة الهوّى كل إلى البوارء والأخذ بالمدل عصمة” ولعميرء 
واستتمراغ الظلم. ثقمة وتدميرء وقال دض المكمء : لا لسع على 
جنودك فيستفنوا عنك» ولا تضق عامهم فيضجروا منك ؛ وأعطهم 
عطأة قدا . 

وقيل : لا مال كالعقل » ولا عقل كالتديير الحازم » ولا حزم 
كالتقوى ء ولا ق,'بة كحسن املق » ولامير'ث كالآدب » ولا فائدة 
كالتوفيق » ولا تحارة كالعمل الصا » ولاريم كتواب اللهء ولا 


وَدَع > كالوقوف عند حدود السئة » ولا إعان كالحياء ؛ 0 حسب 
٠7‏ (7) 


54 
كالتواضم » ولا شرفة 0 ْ 
وقيل : النساء ثلاث عرأة امسامة تقة 3 لعان بعلها على الدهر 4 
ع ل 2 ١‏ 
ولا نين الدهى عل بعاهأ ٠‏ وامرأة تراد لاولد يا غير 0 وامرأة إنحساهأ الله 
ع 8 علق من بشاء ٠:‏ 
وأعقل م لا تورط اداء وحاهل” حاير /ا بدرى رَشْدا 4 ولا إعليع 
مرشدا . 
: 1 2 مرا 75 ممه ١|‏ !1 ” 1 + 1-7 م أنه 
وحصما ات الوقاة مر ل عيك لعر بر ققال له مسامة : ذذيها لكرل 
4 ل لت 9 ' 
اولادى م بس رحاين : رحل” اطاع الله الل نصاء شانه , ورجل” عاصٍ 
فا كان لى أن أعينه على معصيته . 


وروى زيد بن أسلم عن أبيه أ قال : خرجت أنا وعمر ن 
الطاب ذأت لله حي أشرفنا على نارم و م4 : فقال : بأزيد ؛ أحسا 
أضاب هذه الثار فل أ 2 3 5 َ فانعللق 5 إلعهم 4 مُشينا حتى 
5 إلمم ث ذإذا امرأة وقد آر ً نحت قد 8 وممهأ صحيأن ١‏ ن تاغوان 86 


فقال تمر : السلام علي؟ أصاب هذا الضوءء ما بال مؤلاء الصبية ؟ ! 


١ 0‏ 2 
فقألت : إتتضاغو'ن من تيع * وإن ألله ليسأل مر ان الخطاب عم 
وم القيامة : فقال : وما ارى عمزن الهم ؟ !إفقالت : كيغة تولى 


أمور الئاس ولذفل” عنهم ؟ ! فالتفت إلى" قائلا : الطلق بنا؛ خمانا موك 


44 
فى أتييا دار الصرف » فأخرج عذلا فيه دقيق » وإناة به شعحم ٠‏ وقال : 
حملنى هذا ؛ فقت : أجله عنك بأد الي ؛ قال : مل سل ل 
وّرى نوم القيامة ؟ خْمَلتَهِ إياه ؛ وانطا كنا مبرول حتى ألقيناه عند اأر 
وأخذ ينْضج الطمام » ويتفخ فى انا رء وإِنّدناها ليخرجج 59 
ميته » ولا نيس قال لما : أطعميهم وأناأ برد د لهم ؛ وما زالوا كذلك 


5 .هاا . 3 . ؛ اليب م 0 7 
حنى شبعوا ثم تأموأ ؛ وأانصرف عم ركحى الئفس » ناركا نمية الطعام 


أعر شركان بذجم الذباشح » ويسسْط الموائد لاوافدين من طبقَت الشمب 
نون » وقامت الأفراحٌ فى كل مكان ؛ روج نرهة الزمانء ثم أرسل 
إلى أبيه كتابا بليشه أء ر>هذه المارية , فغاب البريد شهر! » ثم رجعة 
ومعه كتاب من أببه يذيره أنه فى حزن أليم لنياب أخته وأخيه» وقصّ 
فيه قصة غيتهما ء وأ نبما لا .زالان فائيْنَ لا يعرف لمما مكانا , ولا يحيط 
أرما حبرا ؛ وأحرته فيه أن يمنى بالبحث ٠‏ عنهما فى مقاطمته وما جاورها ؛ 
شن ا ٠‏ شركان أيه . ولكثه فرح لفق أخويه, سرورًا باللك 


يل 
- 
ير 


الذى بره من قي ن يماسمه أو بتازعه فيه أحد من إخو له 


ولاوادت زوحتّه تزّهة الزمان ينثا أحضرثه إلمها فى سابع دمر من 
حياة ابنها لإسمماء فدخل” علمها ووجد فى عق ابنته وهو قيّلها خرزةً 


ا 
من المرزات الثلاث» فاضطرب ء وفزع ونحير) ثم قال : من ابن 
جاءنك هذه اأرزة باجارية ؟! 

فقالت : لم تنادينى الساعة يا جارية ؟ ! لتمل. أفى ملكة بنت ملكء 
أنا زهة الزمان بنت ملك بغداد تمر النعمان . 

فقال فى ذهول وخشية . 

أنت أبنة ملك غداد عمنَ النمان ؟ ! ! 

قات : م 

فقال : ولسكنى اشتريتتك من التاجر وأعتقتّك وتزوجتتك . 

فأخذت حي له ماجرى لما ولأخهها ضوء المكان, حى كانت 
عنده » وولدث له بنته , 

فقال : نادم أسفاً : لقد وقعنأ فى حخليثة كبيرة » على غير عل متا ؛ 
ولا يدَ لنافهاء فأناشركان بن تمر النعمان» وأّنت أختى لألى . 

فاستففرت الله كثيرا» وقالت : وما التّمل* الآن ؟! 

فقال : نسبّى "نلك البنت « قَضَى فكان » َّ أزوجك بحاجبٍ من 
حجالى » وترثٌ البنت مك فى بيته ء ويكون الم بين الناس أ 
طاقتك ع وزوجتلك أحدّ حُجابى . ْ 

فقالت : : لا بأسّ فى ذلك ؛ و نقذا ما اثفقا عليه ؛ كل ذلك جرةى 
وأخوها مع الوقاد فى دمشق . 


م جاء 2 كان كتاب” من أبيه بأمره بإرسال الخراج : والمارية التى 


٠١١ 

اشتراها ويروجها ؛ لاناظر الجوارى الس" الموفدات من الروم مع جور 
من الصالماتالقاتتات ؛ وقال له : ساشترى هؤّلاء الموارى” الس يخراج 
دمشق » وهوقليل جات ما اتصفن به من جالٍ وعم وحكلة ؛ وأحذ - 
ترهة الزمان» وأقرأها كتاب أبيه ليقف على رأما فيه؛ فتالت 

أسافر ومعى زوجى 

فرضى” بذلك » واستبق ابنته « قذى فكان » ومعها المرزة » ووكل- 
أمرتها إلى الراضع والربيات وامخدم » وينها ركب * اعمرا اج سات « إذراه 


ضوة الب سالكاا أب كان والوقاد, فأشار على | الوقاد أن أن يسافر مع الركب إلى لغداد , 


ع 

فقال : وأنا معك حيمها تذهسء فان أفارقك حتى لستر يح ولطمان واننعم . 

واندعاق ركب الأراح الذى تصحبه نزهة الزمان . 

ولا وصل الركث ديار بنى بكر أقاموا فيها لأراحة » فهبت علوم 
نسام بندادّء وتحرك الشوقٌ فى ذؤاد ضوء المكان؛ لخمل يتننى بالأشعار 
ليلا ف ضوء القمر » وكان قريب من خيءة ترهة الزمان زوج الحاجب رئيس 
اركب وأميره ؛ قاما «معت زهة اأزمان سدهراأه تأر قُّ صدرها كام 
المزن على أخها 4 فرت كير الخدم أن انيما كن كان تغى بالشعر 4 
ذقال : لا أعرفه : وجميع من فى الركب ناكم . 

ااا 0 ع .لل سياه او 

فقالت : من ححده مسسفظا فهو الدى ل لتعنى . 

فذهس كبير الخدم باحثاء فل يحد إلا الوقاد مستيقظأ ؛ فقال : 

أأنت الذى كنت 'نتننى بالشعر الأن؟ ! 


فأنكر . 

فقال : دابى على من كان ,تغنى ؛ نخثى على ذوء ه الكان أن يكون 
ا وأنكره أيضا وقال : 

لا أعرف” أحداهنا كان يقول شعراء ورعا كان رجلا عابرا وولى 

فذهس إلى سيدته وأخيرها . 

3 أثار صوة القمدر فى صدره المنين: مرة أخرى فأخذ يتنى » فنادت 
زهة الزمان لخادم وأءرته أن بحضر لما من كان مستيقظا » اذهب 
وجد الوقاد قاءدًا مكشوف الرأس» قأءره أن يذهس ممه إلى سيدته ؛ 
نشاف أن يكون قول. الشمر قد أقلقها , وتريد أن توقع الأذى . عن ادن 
بهدء لحمل ,توسل إليه أن يتركهء فمطف عليه وخلاه ظ ولكنه اختماً 
حتىق يرى هو نفسّه من قو ل الشمر ويختنى » فسمع الوقاد . .بقول 
اضوء المكان : أ أحذرْك عاقية التغنى بالشمر فىهذا السكون الشامل» 
فقال صوء المكان : 


دعىر أجب داعى شوق م فإلى يا ويددة ذىء 5 53 خطرأه 


فمرف الحادم أن زوء المكان هو الذنى كان ,تننى بالشمر قى 
الأول وى الرة الثانية ‏ وكانت قد وصّنّه أن يأتى به رفق ولين » 
فذهس إليه وقال : السلام عليج ٠‏ 

فرد عليه السلام , ثم طلب إليه أن يذهب معه إلى سيدته » فتال : 

ولاذا أذهس إللهاو نا لا أعرفها وهى لا تمرفنى ؟ ! وكيف أطاوعك 


١ 
وأذهبُ معك إلى سيدة فى خَيّّها وفى هدوء ذلك الليل ؛ ! اذهب إلى‎ 
ْ . شأنك فاست ذاهياً ميك‎ 

00 لخادم ر وضّه ويستمطفه حتى رضى و قأم معه إلمها : م دخل 
على سيدانة و أخير ها أنه ضر من كانت تطليه فقالت : اسأله عن أسعه 
وبلده وحاله؛ فاما سأله الحادم أجاب : 

إن أسمى قد شح ؛ وجسمى قد وزل إلى وى حكابة كاها جب . 

فأرت الخادم أن يسأله : هل فارق حييباً له كأمه وأبه 1١‏ 

فأجاب قائلا : فارقت الأحبة و أعرام عندى أخى ترهة الزمان الى 
فرق الدهر بينى ويننها؛ ولا أعرف لها مستقرا ولا مصيرًا . 

فاما سممت منه ذلك أزاحت الستارة التى بينها وبدنه» وحدقت فيه 
النظار» فعرفته » وقال : 

أهلا بأخى ضوء المكان 

فنظر إلمأ نظارة كاشفة وقال : 

نرهة الزمان !! نزهة اازمان وجمل بردد هذا الاسم وها متعاقان: 
وصواته يمت شيم فشيطاً حتى كانا فى غيبوءة من هذا اللقاء الفاجى' . 

ولا أفاقا مرح غشيتهما صَمتْهُما خَاوة فى خيمتهاء وخاضا فى سَرْدِ 
ماجرى لبا ؛ ثم نادت ترهة اازمان ادتبا وأعطته كيساً من التقود 
مكاذأة له » إذ كان سه فى لقائها بأخمهاء وأمرنه أن يضر إلبها الحاجب 


زوحهاء وأ حضرة "قله بأخهاء ثم جاس وقصّت عليه قصتهما , وقالت 


٠6غ‎ 

له : لست الآن زوبم جارءة, ولكنك زوج ترهة الزمان ابنة عم 
التمان» ملك شداد » و أخت شركان وال دمشق ؛ وهذا أخى ضوغ 
المكان. 

قفر هذا الحظ العظيم . 

ثم استأذ نت ز وحها أن 0 بأخها : حتى عتلى صدرها بالحديث قمةء 
والخحلوس ٠‏ إليه؛ أذ 20101016 : وكلفئه أن يكم الوقاد ؛ وحتئى به ؛ 
جزاء ماة قدّم لأخبها من كرم ووفاء ؛ فصدع بأ أمرها » وأرسل الحدم 
يبحتُون عنه» فوجدوه ينبا للسفر هربا من هذا اركب » وهو فى أشد 
الأسف على ضنوء لكان » ويقول ف نفسه : 

لند نصحت له أن يكف عن التغنى بالشعر فلم إستيع' لتمسحى ؛ 
والجد لله النى وققنى لخدمته ؛ ول يكن أذاه على يدى ؛ فاما رأى الخدم 
من حوله يأمرونه بالبقاء حتى يطليّه أميرُ الركبي ظن أن دوء المسكان 
كر اسمه » وأشركه ممه فى ذءله ؛ فقال : ومالى وهذا الذى 'ندءوثتى إليه . 

فقالوأ : الست شريك هذا الذى أقلق سيداننأ الشعره 11 
فب : واللّه ما قات شعراء ولا رفست صونا ؛ كنب مع ذلك 
بتاألفونه , ويحضرون إليه فاخر الطمام » وبأ كلون ممه والوقاد فى حَيْرمٍ 


من أَمر ه» لاريدرى: 1 ريد هأ أراد به ر به خيرا؟ ! ! 


ها اللا 


7 
7 
اا 


حل 


ش غمر لمأن ' 


ع ا 0 اححدد” 5 ---<- يد 5 

لوه لاتحي 

1 الدب 0 00 ظ 5 ا 9 
لج : ع 


الحا ار ا سف ٠»‏ لمك مه 





صبير 


(ه) 

و استا نف ااركب سيره <تى وصلوا مكانابينه وبين لغداد مسير 0 
لال أيام » خطوا الحم فيه وباتو ديام يتأهبون للسفر صماعا رأ 

غير جيش قدم » فقال الحاجب : امكثوا فى افى مكاتع - 1 بنبأ هذا 
5 لقم بوذهب إليه فى مض من رجاله»فاما قر بوا منه أسرعت إلى 
لقائه فرقة” من فرق الميش ء وسأله رعيمها : , ن أت وان اذهب ؟ 

فقال : أن حاجب الأمير شركان » تيت" بخرايج دسق إلى عمر 
النعمان ع فأخذوه ورجاله إلى الوزير ديدان و كوه خيرثمم؛ فأَبْدَى الوزير” 
أسقّه وقال : 


ا 


إِنْ مر النعمان قد ماث » واختلف الناس” من بعده : أنولون الماك 
ابنه شركان ع أم يولونه ابنه ضوء المكان ؟! ! ولكن ضنوء المكان وألخته 
زهة الزمان خرجا إلى الححاز منذ خمس سنوات ول يرجما حتى الآن , 
واتفق النامسم أخيراً عل" أن يونا بها ابحم ه القضاة » وحن ذاهيون 
إلى شركان لإحضاره » ليتولى الملك بعد أ بيه إذا ما رأى القضاة ذلك . 

فتال الماجب : افد أراحم للهء | إن معى فى الركي ضوء المكان ؛ 
وأخته تزهة الزمان » وقص "علي قصتهمأ ؛ ففرحوا » واختلط الركب 
والميش » ورجعوا جميعهم إلى لغدأد . 

وما كانو اعلى مسيرة بوم منها 0 الوزيرث دندان رجاله إلى المدينة 
دبق هو وأواو الرأى من رجاله ور ركب اللراب وكانوا قد قرروا تولية 


٠ 


ضوء المكان خلا لأبيه » وضر بوا شياتهم ابتناء اللقام فها والراحة حيئا ؛ 
3 استأذن الوزير دندان أن يدخل على طوء المكان وأخته فَأَدْنْ له 
فاما جلس بين أ.يدمهما أخبرها موت أيهما ماء وأن كيراء الدولة وأولى 
الرأى فها واواضوء المكان الملك خلما لآبيه » فأسفا على أ هما ودرأ 
دزا ليما وسألا عن سب موته ؛ فقال الوزير : 

ليس هذا وقت الكلام ؛ ولكن تقبل' ولاية اميك أولا حتى لايتولاه 
غير ك؛ فقبل صو ء المكان ولابة الاك على أن دق أخو 0 شركان وال 
على دمشق حق حسم بذلك مأعسى أن يكون ينهما من خلاف أو نزاعء 
ثم أمر صو المكان أن يحتجب ملاثة أيام ليعرف فبها من الوزير دندان 
سبب قثل أ ييه 

فامأ اجتمع به وسأله قال : 

جاء أ بوك من الصيد والقنص فى يوم من الأيام ؛ ات 
إلى أرض الحجاز » فزن حزن شديداً وخدى عليك| من شر لأباء “واتظ 
عودنكما فل تعودا ؛ عل , سحث عتما من غير جحدوى حتى مضت سنة 
كاملة وهو فى 5 عظم لفقدم . وف يوم من الايام قدمت عليه تحوز 
ومعها خس جوار أيكار, على غأبة من أجمال ؛ دعلى عل الب والمادم 

ما اج ا 


والمكمة واستاذنت على أ بيك فأذن لها .6 فأخيرنه أن ييا مس جواز 


أنت من إليه ؛ وهن عل جمال بارع » وعلم ومعرئة وهن على استعداد 
لامتحا م ن فى ذلك ومناظرتهن » فأحضرهن بين يديه » فراهن 
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فوق ما وصقت » ثم قال : أحي أن أسعم متكن طرتفا من العلم والمكة‎ 
والادب»؛ فتقدمت الأولى وقالت ؛‎ 
4 بطبعى لذى الأدب أن إلتحنبف الفضول وحمل املسم به بالفضائل‎ 
وبيؤدى الم رائُض » ويحتنب الكبائر ؟ فقد قال تعالى : )0 إمثت مَحتنيوا‎ 
بات تمأ ا 26 1 سام » وقآل : « لذن يا‎ 
ع الاثم لقاش" امم إن بك اسم ألمْفرّة»‎ 
' 55 حمل حظة من المياة تقوى ان وعبادته ؛ فإعا الدنيا سبيل”‎ 
واعل أن امير فى الدئيا لرجلين » رجل أذف ذُو ب فهو إتداركها بالتوبة ؛‎ 
ورجل يسارع فى الميرات . ولا يه لك المره شيعا من أمر دينه لاست صلا‎ 
دنيآه | إلافتم ان عليه ما هو آم * ميك ؛ و4دن _ “مث عليه نفسة هانت‎ 
علية دنيآه ؛ ومن أطاع الموى يم الوق » ومن أطاع الواذى” يع‎ 
الصديق » ومن ظَن بك خيرا فصدّق ظنه فياك ؛ ومن م يحذر اليف م‎ 
يأمن السيف ؛ وشتئان بين تمايى : مل ذهب ننه ونبق تبعنته » وحمل‎ 
. تنمس مثو تنه وبق أجره » ومن بالغ فى المصومة ققد أثم‎ 
وشبنى للقاضى أن يحمل الناس فى مئزلة واحدة حتى لا يطمع شريف‎ 
ن أدعى واليمين‎ ٠ ق الخور 4 ولا ينس طعيف من المدل ؛ والبينة عل م‎ 


3 ِ 
عل من '١‏ سكر ؛ والصلح جاب بين المسامين الا صاءا أحل حراما , أ أو 


حرام خالا ع ومأ شسكلت فيه اليوم فرأجم فيه عقلك حجر" ربجم إلى 
المق فإن الرجوع إلى المق خير” من الهادى فى الباطل » ومن خلصت 


١5 

ينه » وأصلح ما يدنه وبين تَفْسء كفاه الله ما ينه وبين الناس » وطوبى 
لن أنفق الفضل من ماله» وأمسّك الفضل من لسانه » ويجبت للبخيل 
يستعحل الفقر الذى منه هرب » ويفوته الغنى الذى إياه طلس » فيعيش فى 
الدنيا عيش الفقراء » وحاسب فى الأخرة حساب الأغنياء. 

وتقدمت المار : به الثانية فقالت : 

يرف المره فى ثلانة مواطن : اليم عند الضّس »ء والشجاع عند 
الحرب » والصديق عند حاجتك إليه ؛ والظالم نادم وإن مدحة الناس ؛ 
والظلوم سكيم و وإن ذه انامس ء وقال ل تعاكى : « ولا تسن" أن 
يفي حون بم أو" وتحبون أن خسوا )ا لم يفوا فلا حسم 
فار من الْعَذَاب 2 عَذْاب" ال » وقال عليه الصلاة والسلام : 
إها الأعمال” بالنيات ؛ وإعا لكل اعرئ ما تو . واعلم أا الملك أن 
أعظ مافى المرء تبه » لآن به زمام مه » وأن مره رت" هاج به الطمع 
أهلكه وإن ملكة الأسى قتلهء وإن عظء عنده النضصّب اشتد ,+ 
المتطب » وإن" فرح بالمال شَْلهُ عن ذكرالله ؛ ولا صلاح لامرء إلا يما 
فيه صلاوح م تعاده » وشر الئاس من غلبت شهوّنه مرووته » وخير النأس من 
1< > القن والبل ؛ وأثن ما ببق ء على ماف وقيل لأحد الملاء أوصني 

ل : لاتشرك" باللهنشيقاً ؛ ولا وذ من اق ال أحدا . 

وتقدمت الحارية العالئة فقالت :مأ مح عرق مرْحة الامج نا 

مة » وما أتقص الْنُومَ لمزائم البوم » ون أعقظم” الحسرات نوم القيا 


ا 
حسرة هرجل كسب مالا فعير طاعة الله فور"نة رجل” فأ نفقه فى طاعة الله 
فدخل- نه الجنة ودخل الأول به النارء ومن أصلح سر برأنه أمل الله 
علانيته » ومن عمل" لدينه كفاه أ مر دنياه » وبوم المدل على الظالم شد من 
وم الجور على المظاوم » ولكل اءرىاٍ فى مالو شربكان الوارث والحوادث , 
وما كثر العبرَ وأقل الاعتبار ! ! 
تقدمت الثالثة ققالت : لا نصح الائقّ الأحق » فإنه بين لك 

فمله » وود أن تكون مثله ؛ وعليك بالصبر ابقيلء فإنك إن صبرت 
جرىى عليك القدر وأنت مأجور» وإذا جَزِعت جرى عليك لقا 
وأنت مأزور ؛ ؛ داعم بأن لحل غطاد ساتر » والعقل حسام قالع فاسة* 
لل لتك امك وقائل" هواك لعقلك ؛ وقال صلى الله عليه وسلم : 
من حسن الام المره و اث" كة مالا يغنيه . 

وتقدمت الرابمة ققالت : ,قول الله تمال : « إِنَّ لحَسنات بذهين 
السيتأت » ويقول : « اذم الى هئ أَحْسَنْ كإذا لْنى 57 وَيلنةُ 
عَدَاوَة | و تيم » وكان لبن أى طالب يقول : : الهم 5 
أعوذ بك أن 0 َف الامية السيون علانتى , وبح فها طن لك 
سريرقى» عحافظا على رن الناس من 7 قر يجميع مانت ملعي عليه 
بن » فأ بْدِى للناس -< مسن ظاهرى » وَأَفْضى إليك بوه عملى ؛ ترب 
إلى عبادك , وتباعدًا مِنْ مضاتك . وقال :لا تجماوا لك جهلا ؛ 
وبقينك عا فإذا عانم" فاعملوا » وإذا يقنم فأقديُوا . ولا يك" 


١١١ 

بيني وبين الموعظة حجاب من الغرّة . 

وتقدمت الخامسة فقالت : قال دعض الصالمين :كل لقمة لاتقرب إلى 
الله فعى بلّة ؛ وقليل الدنيا ينسيك كعير الآخرة » وقال رجل لأحد 
المالمين : إلى | أ كلم جارى منذ سنة ؟ فقال له : نسيت الله فنسيت 
جَارَكَ » وسأل أحدم بعض أصعابه عن -الحم تقالوا : إذا رزقنا أ كلنا ؛ 
وإذاجّمنا صيرناء ققال : مكذا تفمل الكلاب » ولكنًا إذا رزقنا أأثرناء 
وإذا جّمنا شكر"ناء وقد عامنا أن رزقتالم .بأ كله غير'ناء فاطمأنت" تفوسشنا 
وأناً لم نخاق من غير ' الله فاستحيينا مئّه . 

وتقدمت المحوز بعدهن قائلة : بحم اله الإمام الشافمى ققد كان 
يول : ما ناظرت أحدًا إلا أردت المق » وأن وققه الله إليهء وما أبالى 
أن بين المق” على لساتى أو على لسانه . وقال أحد الصالمين ! إباك أن 
تون مما » فإن تن خان مؤمئًا قند خان الله ورسوله . وفى الآثر 
دع ما نر يك إلى ما لا ريبك , واقبّل ممذرة من اعتذر إليك ز' 
ولا نض أحدا ؛ وصل" من؟ قطعك » واعف عمن ظامك» وأحسن" 
كا أحسن الله إليكة ؛ ولاتسغ الفساد فى ) الأرض » وأدفم بالتى هى 
أحسر ء فإذا الذى بنك وبينه عداوة كأنه و ميم ٠‏ 

حب انماث بالعجوز وجوارما ٠‏ وجعل لمن قصر! خاصاً أو 
إأيهء وأجرى علن ” فيه رزقا ملا ؛ وكان ختلف إللهن » فيحد العجوز 
عاكفة عل الصلاة والصيام » والهمّد بالليل» فكانت لما فى نفسه من 


١١ 
أجل ذلك هيبة ومحبة واطمثنئان وثقة ؛ وبعد عشرة أيام فاوضها فى تمن‎ 
جواريهاء فقالت : إن من هؤلاء الموارى فوق ما ,تعامل به الناس من‎ 

ذهب وفضة وغيرها . 

فقال: وماذاك أبتها المؤمنة الصالحة ؟ 

فقالت : من نوع ما أخذه شعيس عليه السلام صداقا لإحدى ابنتَيْه؛ 
وان يعون" لك إلا بصيام شهر كامل : قصوم نهارته » وتقوم” ليله 
ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته . ْ 

اد فى قلبه حبه إيأهاء وعظم ,قيته بإجانها وتقواها » وقال : رطييتة 
هذا الثمن الذى أَرجُو به المغفرة والحتتى . 

فقالت : غارى الَدُ لك فها ريت » وسأمتكك دَمَواق ومعوتّى » 
فائتنى بكوز من الاء» فلما حضّرجعات تق رأ عليه كثير ء ثم غطثه بقطمة 
من قاش ٠‏ وقالت له ؛ إذا كانت الليلة الادية عشرة من شهر صومك 
فأقطر عا فى هذا الكوز من الماء» فإن قلبّك زداد يقيئاً وإعان . وعتل* 
هدّى ونورًا ؛ أما أنا فسأذمم غلا لزيارة إخواى من رجال الغيب» 
وسأ كون عندك إن شاء الله بعد العشرة الأولى من صومك » واستمر 
الوزير دندان قفص الحادئة على موء المكان قتال : 

فمل أوك ماوصّت؟ به العجوز , ثم جاءته بعد الأيام المشرة الأول 
ومعها قطمة من اللْلُوى فى ورقة خضراء » وعد أن سامت على أبيك ؛ 
ودعت له بالمير والبركة ‏ ناولته قطمة الماوى قائلة : إن رجال الغيب 


١١ *‏ 
70 قرو نلشة السلام ؛ وقد فرحُوا بك فرييًاً عظما » وأرسلوا معى “نك 
القطمة من الأوَى لتفطر بها آخر النهار . فابتهج” أوك ؛ وأثتى عَامها : 
وداب عا لى صومٍ النهار وقيام الليل عشرن نوما . 
وفى اليوم الحادى والعشرين قالت المسجوز له : إنى أخبرمتة رجال 
اليب بما ينى ويك من محبة ٠‏ وأتى جعلت من الجوارى اللائى 
لا نتفكون بدعون لهي م الصيام والمملاة * شهر! كاملا » ففرحوأ ذلك 
ورغبوا أن أذهمف ب" باج وارى إلهم ليبا ركوهئ ».نم م أبجع بهن إليك » 
ا كا.* كك وك : الأدف ايك ل مد عام سه مك 


ورا حال معهون ن مفا تيح سر من لتوزر الأرض ؛ يذود العكم عام صو ماسا 
عونا لك فى كثير من شئون جُلكك , ورفاهية شعبيك » وظهورك 
على أعدائك . 

فقال : ومى تذهبين يون إل رجال ا 
يكب مداق :وأ أن ترسل” معهن من ٠‏ كأن عزنت عليك 

تقال : لبس أأمر لوكين جاربة رومية ندعى صفية » رزقت مها 
1ل 2-1 .0 شاه َ بدك ط1 0 
ولدين: ذكر وأ نت » وقد غاباءنى منذ مدة طويلة » ولا أ هيأ عس مقر أ 
ولا مقاما » تفذهها مع الجوارى فلمل رجال" الغيب بدعون لما أن يرد الل 
لها ونا 

فقالت المحوز : حَسَّنَا مارايت؛ وكان ذلك أعظ” أمنيّة لما ؛ ولا 
عزمت على السفر نصصفية والموارى قالت لبيك : 

اج ١٠١‏ (م) 


١١ 
أ‎ 


ذا فرغت من صيام شهرك فاختل بنفسك؛ واشريمافق هذهالكاس 
ثم نم ؛فإنك بعد هذا تكون على صل ير مال الغي سالذين يودٌون تطهيرك 
لتكوث منهم وإلهم . 

ونا انتعى الشمهردخل الخلوة على علم رمن أهله ورحجال قصره » وشرب 
الكااس ونام » ثم | تنظروا خروجه ف يخرج » فظنوا "نلك الغيبة من 
إرهاق الصوم » ولعب القيام بالليل ؛ فاننظروا وانتظرواء ولكن أباك 
م يرج من خاوته » فساورنا الشك والقلق ‏ ووقفنا أمام الماوة » ورفمنا 
أصواتنا بالحديث , فل يخرج أيضا ؛ ففتحنا باب الخاوة ودخلناها ؛ 
فوجدناه ميا لاحراك بهء ووجدنا الكاس> وغطاءها حانبه» ففتشنا 
هذا النطاء فَأَليْنا داخله ورقة كشب فا : من أساء إلى النّاس بلق هذا 
الإزاء وقد أساء شركان إلى حردوب ؛ فأخذ ابنته إريزة » وفعل بهأ 
ما فمل » حتى عثر علمها أبوها , وتقل جثتها إلى قبرها عنده ؛ واعاموا أنه 
ما قثل الملك النمان إلا المجورٌ ذات الدواهى» وقد أخذت ممها زوجَته 
صفية وسترساها إلى والدها إفريدون ملك القسطنطينية » ولا بد أرف 
بتر لها لغزوة ٠‏ ولريب بلادكة ٠ك‏ ثرت أنا لإبريزة بقتل 
النعمان ملك | 

قال الوزير دندان : 

فمامنا أن المجورٌ نفذت مكيدتها » ومضّت" إلى سبيلها ؛ ثم اختلفة 
النامس” بعد ذلك فيمنٌ بتولى الثلاث بعد أبيك » فنهم من بود أخاك 


٠ -‏ ع ار ع 
شركان . معنا جوعنا هذه ) وسرنا إلى ايك تلعوه إل لغداد من اجل 


ا 
هذا الى » فمثر:ا يي فى الطريق ؛ وكان بعد ذلك ما تعرفه من , 
الالتفاف حولك » وتوليتك امّلك الذى هو الأن فى مسيس الماجة إلى 
عزم وحزم » » ورعاءة وتقظة ء لتمد الفتنة » ويستقرأءرالمملكة ؛ وما مات 
من أنحتك وتنمد الله برحمته والدك . 

فقا دوء المكان : إن الزن على ألى لعظيم » وما تمَلئهن أمر الملك 
أعظم؛ ؛ والاسةسلام إلى الأحزان مَتْلقَةَ وإغفال الامورالمطيرة مضنية ؛ 
و,لنبغى أن أعالج ما ألاقبه الآنفى صير رون وجا زم » ودبت 
ملك با دندان 0 التصحة » وصدق التّدِير » فانت لا تزال فى 
منصبك من الوزارة» فشكره الوزير ودعا له بالتوفيق لاد | 

م أصدر أ أمره أن تمخرا دمشق بن حنوده » فكان ذلك توايقاً 
لروانط الولاء والحبة يينه ويدنهم : ٠‏ وأبر أن برحاوا إلى لغداد » وهناك 

جلس على عرش املك ز' وتراحم عليه المهنئون من كل صَّؤئب » واستقام 

الأمر” » واطمأن الشمس ٠‏ وأقب لكل على عمله فى ظلال الأمْن والسلام . 
3 أمر كاتب سره أن كتب إل أنخيه شركان كتانا مقا لشرح فيه 
جبيع ماجرّى » وبأيره فيه بالحضور » ومعه جنوده الجنّدة » ليقاتلوا 
أعداءم و لوا لسيو فهم حر ى” 9- المكيدة وعاها » و يملنوا 
جمدم علانية 3 عم من أن لستعيئوا ع مجان من النساءع 
' وأشرف من أن بلدوا بابة حيلةٍ وطيعة لآ يلسم بأعها ١‏ كل عاجز من . 

ولعث وزيره دندان مهذا كال إلى أل صن !ول هر 
رمه وحكدته ؛ فتلطن فى لقاء أخى » وعرض الكتاب عليه» وباغه أن 


15 
أخاك منوء المكان يمرضٌ عليك مك أييك فى بغداد » فإن أردته نهو للك 
وترضيه أن يكون نائياً عنك فى دمشق على أن يكون يناك وساعدك . 
فقال الوزير : أنْشر واطمكن . فستكون سفارة موفقة ناجحة . وسلم 
عليه ورّحل . 

ولم .ينس وه المكان الوقاد ؛ فوصى به رجاله أن يكرموه» ويغدقوا 
عليه الخير والنعمة . وقام بشئون ملك خير قيأم ؛ وأعجبته جاربة من 
الموارى فدخل بهاء وحملات منه . 


ونعد مدة حاء الوزير دندان من عند أخيه تحمل إليه دشرى الوفاق 


4 إ س 
00 راراد 


والوثام ؛ وأنه قادم إليه فى عسكره» ليكون نحت طاعته , ٠‏ وأشار عليه 
أن يرج للقائه فى خواص رجله ؛ حفاوة به وتكريها ؛ وتمكينا للالفة 
ينهماء فاطمأن المللك إلى نلك المشورة » وضرب خيامه فى انتظار أخبه 
نظاهر الدينة . 


1 


وفى صبيحة وم أقبل شركان” وحنده ) ولا التق بأخيه تعاتقا عنا 
أخوة صادقة » وحنان عظيم : وسار جميعهم إلى بغداد » فذهي” الأعوان 
وكبراء الدولة إلى قصر الملك ؛ وذهس جند شركان إلى ساحة المند العامة 
من المدينة » حيث ,قيمون ما شاء الملك فى أمن وسّعة » حتى مين 'وقت 
الغزو والمهاد » نعد أن تتم التعبكة والاستعداد . 


١ 17/ 

واستقبل شركان فى قصر الملك استقبالا كريماء كان من أ كبر 
الموامل فى صفاء سريرته » والإخلاص لأخيه » وأمر مْوء الكان أن 
يكتب إلى القبائل أن تمده يحنودها وفرسانها » حتى يمد جيشا جرارًا 
بقغى به على أعدائه » و أن لأبيه الذى ذهب ضحية مكر المجوز 
وغدرها. 

وأرادَ شركان من أخيه أن حك له تارمم غينته ؛ قنص عليه مأجرى 
لد ولأخته فى خاوقٍ صافية آمنة ؛ وطلس شركان أخته رهة الزمان الى 
على من قصة أخيه صدقها » فسلّمت عليه ؛ وسألته عن ينتهاه قفى فكان » 
فقال : إنها فى سلامة من الله وعافية » ثم سأل أخاه : ه لكافأت الوقاد ؟ ! 
فقال : هو الآن فى عبش هن ؛ وسأ كافئه دمد عودتنا من عرو الأعداء . 

دن فى اليش مؤوّن الرحيل » فضرب ف الأرض كأنه لكثرته 
وتراجمه جبل” تمدود كثى مث السحاب» .توسطه وه الكان » وعن 
عينه شركان» وعن يساره صهره الحاجي ؛ وكان الميش فى كل أسبوع 
يلبث فى المكان الذى يصل' إليه ثملاثة أيام لاراحة . 

وكان قد عَلِم حردوبة ملاك قبسارية أن السامين جمعوث جوعهم 
لغزوه وقتاله » ققام إلى السجوز أمه ذات الدواهئ وقال : لقد كنت سبس 


- 3 - اله 
هده الفتنة | القة 4 والغزوة يلا سورك ع ولا أ - 4 ل 1 خلاص من 
2 





ققالت : ماعليك ين بأس , ذاذهب بصفية إلى أيها إفريدون ملك 


١18 
القسطنطينية » وسامة إيأها ء وق عليه ما فماّه بالنعمان من أجل ا بنته ؛‎ 
واطا إليه أن تكوتوا بدا واحدة أمام جوع المسامين الغازية » إن‎ 
فرحثه بابنته ستحملك عور | عنده؛ وإذذاك لن 255 عن معو تك‎ 
بأمواله وحنده.‎ 

وحمل حردوب صفية إلى أأبها إفريدون» وهيا لما موكيا عظياً ؛ 
وحمل معها الحدايا التقيسة » وسار فى ركب عظيم حتى وصل إلى 
القسطئطينية . 

فامارأى إفريدون ابنته فرح بها وعظم <ردوب فى نظره وأَحبّه ؛ 
وزاده محبة وإعظامًا فى نفسه أن قتل عمر النمان من أجل | بنته صّفية » ثم 
قال له : إلى مُسيتك جود لا تمخصيهم عَدّاء وكا قتلت مر التمئانة فى 
سبيل ا بنتى فلن أبقَ فى سهيلك مين جتوده فنا ؛ ثم سأله : 

وأن جيوش المسامين الآن ؟ 

فقال : جئت إليك وم تأهيون» وعما قليل ليُمدْبِحَن فادمين ؛ 
وإذا !* تكن ججيما متماوتيق فقد فنا ء وذهبت رينا ؛ والأمر لايحتيل 
ينا أو توا نيا . 

قال إفربدون : لن تقوم من مقاأمك حتى يكلون الحند قد تأهيوا 
السفر مّمنا إلى بلادك » ولن يُصيبك أَذى ما دمنا مممك . 

أقبات جيوشٌ بقداد وكان عددم مائة وعشرين ألما ؛ والتقوا جيوش 


حردوب وإفريدون وقد يلغ عددم ألف ألف وستائة» واستعرت نار 


1ك 
القتال بين الجيشين ؛ وكان امسامون يقاتلون , وتقوسشهم مطمكنة » ليقينهم 
بنصر الله ونأ يدم فكان الواحد منهم لذلك فى قوم عشرة من أعدائه , 
وقتاوا منهم فى بوم واحد خمسة وأرعين ألفاء وقتلة من جيش المسامين 
النزرٌ اليسيرء وحم اليل إقربدون ملك القسطتطينية » وحردوب 
ملك قيسارية , وأَنَّه المدورَ ذات الدواهى » وآمراء الجند: فقال لعضهم 
لبَعض : لقد أيجبتنا كثرثنا فهزمنا » وما كان شيً! علينا ونارًا تأ كل” 
جنونا إلا شيطانٌ المسامين شركان بن عمر النعيان . 

فقأل إفريدون : 

إذا كان الأمر” كذلك فيض له فارسنا لوقا بن تعاوط ‏ ذإذا ما قتل” 
وقتل كثيراغيته - انفضوا من حولناء وفروا عبزومين » وكان لوقا 
هذا بشع الحيئة ؛ قبيح الطلعة » لا بدانيه فارس منهم فى رَمِ النبال ‏ 
وطن الرماح » وضرب السيوف» والصير فى التزال» فسبّق" اوقا هذا 
فسان الروم إلى اميدان صباًاء وكانوا من هَوْل ما أصابهم أمس من 
السامين كأنهم .يساقون إلى الموت وم ينظرون ؟ قتادى مناد منهم بلسان 
على مبين : 

ا أمّة تمد ؛ لايخرس' لمبارزة فارسنا إلا يفاك وفارشي شركان 
صاحي دمشق . 

فا أم طاءه حتى بررٌ إلية شركان" كالأسد الناضي على جواد كانه 
البرقٌ الخاطف ؛ فماجله فارسهم لوقا بن تعلوط مر صوتنها إلى مقتيله ؛ 


1١1 
فاختطفها شركان من المواء» وهزها بيده هزةٌ أثارت تج الناظرين ؛‎ 
وحركت مخاوف الأعداء فى صدورم ؛ م رى مها أوقاء وبينما يمختطفها أوقا‎ 
من المواء كا اختطفها شركان - أسرع إليه شركان بحري ثانية أصابت‎ 
رأسَه فَأردَنْه قتيلا ؛ ففزْع” الروم وتصاييتوا تصايم االكوف» وانفلت إللهم‎ 
يش السامين » وأعملوا فهم سيوفهم ورماحهم » وروّوها من دماء‎ 
أعداهم ؛ واتحلت الممركة هذا النهار عن كثير من قتلى الروم » وهزعة‎ 
. متكرة ليم‎ 

0 الف يان ومع الثالث لاستئناف القتال . 

واجتمع بالليل ضوة المكانء وأخوه شركان » والحاجب» والوزير 
دندان ؛ لخمدوا الله الذنى يدم بنصر من عئده » ّم قال شركان للحاجب 
والوزير دندان . 

نا غدًا تأخذان مائتى فارس ء وتبْمَدان مهم عن اليدان فرسخا , 
وتترقبان تتهقر نا أمام جيش ألروم إلى الوراء على أننا مبزومون » (إذا 
ما طمعوا فِيتا » وتبعو نا فانقضروا علهم من خلفهم ؛ فإذا ما رأينا م مكنم 
منهم - هجمنا عليهم من جانينا ؛ وأطبقنا جيما علي.م من الأمام والوراء» 
وسلطنا عليهم سيوفنا ورماحنا تحصدم حَصداء وت كاهم أ كلا » حتى 
تقطم دابرم . وول الحاربون أدبارم . 

وياتوا على هذا الذى اتفقوا عليه . 

وكذلك فمل المسامون بأعدائهم : هزموا ؛ ووَلُوا الأدبارء وغنموا 


١7١ 


منهم مغائم” كثيرة ؛ وحاء الليل ؛ فرج ع كل جيش إلى مستقره : هذا 
منتصر مستبشر » وذلك مهزوم خاسر 

نكا إفرريدون هزعته إلى العجوز ذات الدواهى» وكانت كاهئة ما كرة 
فاحر ة: قرأ تك الإسلام » وحجت بيت الله الحرام » ولبّت ى 
يت اللقدس سنتين » لأنها مشغوفة بالاطلاع والمعرفة » لتكون على يينة 
من ضروب الكيد والميلة » فقالت له : 

دي أمكر لابين لأعبل قنادم وأظهرك” علهم » ولتكونوا 
طواع إشارق فى غير نطء أو تتاقل . 1 

فقال : أشيرى علينا عا تريدين » فان نمصى لك أمرًا . 

اختارت المجوز عض رجال من اليش » والستهم ملاس تجار 
المسامين » وكات نالا صنوفاً من الأقشة» وأخذت من اللك إفريدوقة 
٠‏ كتايا فيه . 

إن هؤلا الرجال لذن يلد كن مذ من با 0 
فى ديارنا » فلا _يتعرض 'إلهم أحد بسوء » لأن التعجاز من عناصر العمر 
لال اتوي وشا امل حرو 

نم تكرت مى فى زى شيخ عابد» لست جب من الصوف الأبيض 
انم ؛ وومنعست رجايها فى قيد لتجمل ل أ فى >افى ساقيباء ندل على أنبافى 
القيد .من مدة طويلة» وأء رت أن تضرب بحيث ترك الغربة اثاراق 
جسمهاء ثم أمرتهم أن يفكوا قيدها » ويضعوها فى صتدوق يحماونه مع 


١7 


بضاءتهم مارين يجند الحاريين وقالت لم : إذا ما تعرضوا لي تأعطوم 
البغال والمضباعة والصتدوق الذى أ تأفيةء وأذهيوا إلى صوء الكان وأخبروه 
أتم كتتم فى بلاد الروم » وم عسوم بشر » بل أ كرموك » ووسّوا 
بع خيرأ » وقواوا : 

ولقد أعطانا ملكهم كتابا + تع به عنا أَىّ عُدوان من أحد فى أثناء 
رتنا ء وهذاهومكتاب »وكين دجن السين لذبن معنا وغمن 
متهم لضاعتنا ويغالنا: : إن قال لج : وما رحتموه ه من بلاد الروم؟ فقواوا : 
ربجنا عت قتشيخ زاهد » وتخليصسّه من سرداب محبوس فيه منذ نس عشرة 


سئةع) بلق فيه ألوانَا من ن التعذرمس وهو يستغيث ولا مغيث ٠‏ 


وانفق أننا يتا عزمنا على الرجوع إلى بلادنا أن يتنا ليلة الرحيل 
تتحدث حتى أسكتنا التوم » ذلما أصبحنا وجدنا صورة معلقة فى جدار 
الححرة 'تتحرك » قاما ذهينا تحوها لنتبين ما يحركها خأتنا بقولها : أبس 
فيكم أيها امسامون من يهمل عملا يدخله الجنة ؟ ! فسجبنا وقلتا :كلنا بود 
ذلك . فقالت: إن الله أنطقنى لتم لتنقذوا ولا من أوليائه: فإذا قطعتم 
بالسفر ثملاثة أيام فإتع وأحدون فى سهيلج د ديرا فيه ذلك الولى المابد , 
عا سى تمذيس الكفا رخس عشرة سنة ؛ فإذا وصلتم إليه فاحتالوا ادخوله ' 


ع 


ا 


1 
الف 
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ءُ 
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وأ تقذوه من مردايه الى خيس فيه افخيوا به إلى سيف 
سلة الله على الكافر بن » شر كان بن عمر النعيان » واتر كوه عنده » فهو نمب 
الصاطين وهو الذى كتب اك َه أن يفقم م القسطتطينية 2 درم 


داعم ألم ع 2 “*قه: #أذهه أ بة 7 أ 
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١ 7 


المشركين الفحرة . 
قالت المجوز : فإن فعلتم ذلك فلذهبوا إلى سبيل؟ ودعوني عنده أدير 
أعرى فى هلاك السامين وهزعتهم . 


وكان جيش المسامين قد تعقب المهزومين » ونزل جتده عراج فسيح » 
كثير الأشحار والمياه للراحة ؛ ومأ كادوا شيمول قيه يوم حتى سمعوأ 
صوت قافلة سائرة» سب صوءِ لكان وأخوه والأعراء أن الجنود قد 
منايقوم وأخذوا ما معهم ؛ ولعد برهة قصيرة حشر إلهم هؤلاء اأتتجار ؛ 
وشكوًا إلهم ما فمله الجنود بهم ؛ فقأأوا : 

2 محر تجا رمسامون » | يونا أحد فى بلاد الروم» وقد أعطانا ملكهم 
كتايا بأ. . ذه جنده وشمه ألا ينا أحد فى أتنست وأموالنا حتى صل 
إلى بلاد الروم سالين» وهذا هو كتابه المختوم مخاتمه ٠‏ 

قاما قرأه صوء المكان طماً: “بم » وأخيرع أنه سيرد إلهم فى الخال , 

أ 1 
جميع أمواهم ؛ م قال : وهل“ بر حول إذا ذهيم إلى بلاد لروم للتجار 

ذقالوا : لقد رنحنا هذه المرة مال تريحه يجنودك هذه ات قلا البطاح. 

قال : ومارنض ؟ فقالوا : لا نتحدث عاريمحنا إلا خفية وفى خلوة, 

0 - ا 22 
وأخوه » وبل التتجار ما عامتهم المحوز ذات الدواهص على وجهه ؛ فقال 
صْوء الكان : 


وأ هذا الزاهد العابدٌ الآن !؟ 


١١ 
. فقالوا : فى صندوق من صناديق لضاعتنا‎ 
فأمر بإحضار الصناديق ججيمها أمامهء وقام التجار إلى الصندوق الذى‎ 
فيه العحوز فأخرجوها منه على حالما الأليمة » وعلى آنا شيخ زاهد عابدع‎ 
لا يفترعن عبادة الله وتسبيحه . فبدا على ذوء المكان وأخيه كثير من‎ 
: الزن والأل» فقالت السجوز‎ 
لامحد نكا أمرى » فقد ريت صاب با كتبه الله عل من الابتلاء‎ 
والضراء ؛ ومن لم يصبر على البلاء والمحّنفقد حرم رضوان الله » وكنت“ وأنا‎ 
فى سجن أَوَدٌ أن أعود إلى بلادى » لا جزعا من البأساء » ولكن حبًا فى‎ 
فى أن ألق منبتى تحت سنابك خيل المجاهدن فى سبيل الله الذين قال الله‎ 
فهم : دولا َ لين كتلوا ف سبل اللو أمُوام ل َه عند يو‎ 
5 يرز قون» ؛ فاقشعرت جاودمم لقوله » وغوه جوعان : فأحضروا له طعاماً‎ 
: فقال الشيخ الزاهد « المجوز ذات الدواهى » : إلى صام‎ 
فقالوا ولكنا نرى الجوم قد اشتد بلث: وأنت الآن على سفرءوالإفطارٌ‎ 
٠ لك رّخصة فى الفريضة » ولسنا فى شمر رمضنان‎ 
فقال إذا كنت قد قطعت مس عشرة سنة فى السحن صائ) » ولا‎ 
يحرى عل من الغذاء إلا قليل” من الكفاف » فا ينبثى أن أفطر وقد‎ 
. خلصنى ربى من السسجن » وصرف عنى كيد الكفار وتعذيبهم‎ 
فسحبوا لتقواه وإعانه » وأعطوا التحار بضاعَتهم ودوانهم » واوا‎ 
. سييلهم . أما هذا الشيخ العابد فقد احتفظوا به عندم‎ 


(/ا) 

ولاجاء الغثروب” أحضروا له طماما ليُفطر ؛ فتناوّلمنه قليلا ؛ وشرب 
الملى» ثم اثقات إلى الصل ؛ واتتصب قائما صل » ٠‏ ومأ غفل عن ذ كره 
وصلانه حتى لم مق من الليل إلا أقله . 

ودأب عل هذه المال حتى أيقنوا أن هذا الشيخ أوغل فى عبادة الله ؛ 
والزهد فى الدنياء وكانوا قد جعاوا له خيمة خاصة بهء فذهس إليه 
ضوء الكان وأخوه والوزير ليجلسوا معه ساعة يغمرم فيها بيركته ؛ 
ويدعو لهم بالسعادة والغفرة » فوجدوه يصل » فاتتظروا - فرغ م 
من صلانه » فأطال فبأ حتى مفى من الليلٍ 3 »ثم التفت إلمهم يا هم ؛ 
وأخيروه أنهم عنده من أول الليل » فقال : 

ما أحسست شيئًاً <ولى حتى خرجت من صلانى ؛ لآن من وَقفة 
ين يدى الله فل ما سواه » فلا كاد يسمم أحداً أو يراه . 

فقالوا : حَدننا عن سبس حبسك ف الديرء وتعذيبك فيه "نلك اللدة 
المديدةً » وكيف وكلك الله إلى الكفار يعذو نلك » وأنرعة على ماثر 
من عباده والإعان به ؟ ! 

قال : : اولا نم من أمراء السامين مأ حداتم نشىء مما أصابى » إن 
الشكوى عندى لا تنكون إلا لله الذى تسَط الأرضَ ورقَم السهاء ؛ ولكنى 


أقسه علي؟ لإ ذدكرى » فإن الذ كرى تتفم الؤمنين . ثم ابتداً يقول : 


١" 

كنت 3 006 عا كفا على عبادة الله » معرضاً عن زينة الدنيا » 
0 ى ذرة من تحب أو كبر ؛'وفى ليلة مقمرة خرجت أَتريّض 
فوجدتى أمشى على البحرمر ن حيث لا أدرى » فتحرك فى قلى ثى* من 
الإيجاب بنفسى » فابتلاتى الله بالمسير فى الأرض » أهيم قها هنا وهناك 
من غير أن يكون لى طلس معين » أو وجهة خاصة . ملت أَجُولُ فى 
أقطار الروم سنة كاملة » وأنا أعبد الله فى كل مكان حلات فيه . ولما 
وصات إلى دَيْر راهب ,قال له بوحناء أَقبل عله إقبال أم" على وَحِيددها 
جاءها عد غياب طويل » وقال : 

لقد رأبتك فأحينتك», لأنى أحبيت فيك إخلاصك لله ولدينك, 
وجعلتنى شديد الرغبة فى زيارة بلاد الإسلام . 

م أخذ فى من يدى و أحغاى مكانا مظاما بالدير ظننت َه مممطيكة ؛ 
شم أغلف على بأبه » و زكنفيه وحدى أر لعين و مآاء لأموت من الأوع ؛ 
ولكن الله أطممنى فيه وسةانى ء ليجرى” عل قضاوه من التعذيس والأذى. 

وزار الدير بمد ذلك يَطرك يدتى دقيانوس» وممه عشرةٌ غأمان , 
وبنت له تسمّى قاثيل» بلغت من امال واطسن مبلقا عظيا » فسمعته 
قص على اليطرك خبر سى : فأحاءه : أغلله الآن قد مات ؛ و أسرعوا 
إلى باب السّحن الذى أنا فيه » وفشتحوه . فوجدوق كما أصلى » فمحبوأ 
أن رأوى لا أزال حمّاء وقال وحنا : 

لا بْدٌ أن يكون هذا الشيخ سادرًا ماهر » وأمر غامانه أن بوجعوق 
ضربا » فصبرت قائلا فى نفسى : 


١ / 

هذا جزاة من ستتكبر وبرهو ا ألم لله عليه . 

ثم أقفلوا لل الباب » وصاروا برمُون لى قرصاً من الشعير » ور بة مام 
كل ثلاثة أيام . وكان هذا البطرك يزور هذا الد ركل شمر أو شهرين»: 
كا حفا أمواله فيه جريا على عادة الناس الذين يحفظون فى هنا الدير 
أموام وتقائسهم ؛ رابع تسموئن لأخذ أء الى وتفانسهم هذه لتتفقوها 
على جنود؟ الجاهدين فى سبيل الله ١‏ ! كا تتمتمون برؤية تماثيل التى لم 
تقم عين على مثلها فى اتفال الذى بريد إيمان الرء بقدرة ريه إذا ما نظر 
إليهء وكا تسمعون صوت جارية فى الدير لا يلوه أحدء ولا يِنْدَى 
عذو به ورقته ؛ ولبم تنقلونها إلى بلاد الإسلام لتقرأ القرآن الكرعم 
مهذا الصصوت الساحر ! ! 

فقالوا : وكيف نصل إلى هذا الدير ون لا تعرفه » ولا ذمرف 
السبيل إليه ؟ ! 

فقال : سأ كون رائد؟ » ويفتاس خزاان الأموال والتفاس ؛ وسبيلا 
إلى عاثيل والجارية . 

ففر دوأ واطمأنوا ؛ ولكن الوزير دندان شك" فى توا هذاء وم 
تقبله نفسه » وبدت علامات عدم الرضأ والآر نيام على وحجهه . تقال 
صضوء المكان : 

وما يُمرّقنا عن الذهاب إلى هذا الدير الآن فى عد ملام من الفرسان» 
وعدة من البغال» تحمل علها نلك الأموال والنفانس » لنستمين بها على 


١ 

قتال هذا المدو المبين» و نقتص منهم لهذا الشيخ التّتى الكريم؟ ! 

وأرى دن الخير 5 0ج نفات من دك هذه القرصة 4 و سر أن 
مهدوا السبيل للبطرك و بنته تكماثيل” أن يحضرا إلى الدير معلمكنين » ورقما 

3 ع8 انر 
فيه الأنام الب اعتادا أن قماها فيه كلا حضيرا إليه » حتى "تكون ابنته 
انيل من نصيبج ٠‏ 

فقال ذوء المكان : وكيف هد له المضور والإقامة ؟ 

آء ب 1 3 يي . تي مد اعم . ]1 

ؤقالمت * إلى هو جاع وراى جنود م هذه الجمره قر سة من الدير 
خاف ورحم؛ حذرً! مما عسّى أن يتوقع من مكروه » فإذا بدت جنودك 

ا 2 

عن الدير 2 ول حد بالقرب منه ما برتجه ‏ حضير إليه وأقام فيه مطمكنا ؛ 
وحينئذ يتييسر لج أن تأخذوا ابنته تماثيل » فعى لا تصاح إلا أن تكون 
ملك عيناك أو عين أخيك شركان . فأمر ذوء السكان أن تولى الحاجب" 
أمر لمش 2 وأن المعك 4 عن الدير ف طريقّه 211 القسطنطينية . 

وذهب هو وشركان والوزير ذندان فى ماثة فارس ؛ وعدد غير قليل: 
من البغال والصناديق لمل الأموال والنفافس » ,دم إلى الدير ذلك 
الشيخ المايد» ووضّ ضوء المكان الحاجم ألا م أحدًا من اليش 


أنهم ليسوا فيه ؛ وكان التحار - أصعاب الشي العابد - قد رد إلهم 
ف 02 . ٠‏ عه 0 ايم 
صوغ الكان أمواللهم ؛ ورحلوا نعد أن وصام الشيخ العابد عاارادءع 


١ 14‏ 
عشرة آلاف فارس ء» يسيرون فى سفح الجبل إلى ما قبل الدير خفية ؛ 
وشرح له فيها ما سيقوم به من تدبير وكيد لحلاك السامين وقال : 

إفى ذاهب” بهم إلى الدير ؛ وسأسامهم صلباته ليكسروهاء وامرث أن 
إيقتأوا راهيه بوحنأ » حتى يقيموا فى الدير مطمئنين » ويكونوا طوع 
أعرى فما أقول . 

ولا ذهبوا إلى الدبرء وتلقام فيه رأهبه بوحنا - قال الشيي العا 
اراهن لاع لين تق ابرض سيا درا يننا وبين مأ ريد . 

فانقض عليه هو وأحد متهم » وأطاد ارأسة ع ن حسده لسيقة . 

“م قال الشيخ : حيا الله الإسلام ورجاله » وسائتهم الصابان فكسرو 
وأنلفوهاء و 0 إلى خزان الديرء فألقكها فاصة بالأموال ا 
قأخذوا فى ناما ,7 صتاديقهم التى أحضروها مهم » ولام لمم ذلك 
اننظروا كاثيل: وأياها ثلاثة أيام . ولمال يحضرا قال شركان 

أخثى أن يكون الجيش فى حاجة إلينا » وما كان انا أن أطي" هذا 
الإنطاءء وقد اتقطمت عنا أخباره ؛ و إن الاق يُساورقى من أجله . 

فقال ضوء المكان : ذلك دَق !! وكفانا ما غنمنا من هذه الأموال » 
وينبنى أن آمل بالعودة إلى الحيش . 

ف يمترض الشيخ العأبد حى لا تحيط به الظدون ع وخرجوأ خفيا 

من ادر ومعمم الشيخ المايد حتى وصلوا إلى باب الشعس » فَالْمَوا جنوة 


الروم كايتة لمم ٠‏ عرتقبة عودتم ؛ فمحيوأ ل رجدرا مزلا الحنود 
1٠‏ (5) 


١ 
وقال أَحدّم : كيف عَرفة الروم مكاننا حتى ترصدونا‎ ٠ فى طريقهم‎ 
! فى سميلنا ؟‎ 

فقال شركان : ليس هذا وقت السؤال والحدال » ولكنه وقت 
الحهاد واانضال ؛ فشدوا عم وعَسَى الله أن حمل من إعاننا وصير نا 
و لحوض قاتنا » واننسجينا وتتهرث أعداءنا . 

وقال الوزير دندان : 

إن بقاءنا فى هذا المكان الضيق كن الأعداء مناء ومن الضرورى 


ع 
لنحاتنا أن تحرج فو رامن ٠‏ هذا الشعس قبل أل الست وى العدو على رأس 


الجبل فلا يترك من أحدًا إلا قتله ولا لتتطيع أن ندافم عن أنفسنا . 
فقال الشيخ العابد : ألم تتبيموا أنفسك فى سبيل الل ؟! ققالوا : إلى ! ! 
ققال : و > هذا الأوف الذى دب فى فى لفوسي ؟ ! القد أبنت فى سني 

خسة عكر ماما كلها دك" وشدة دجوع وغلظة » فاعتقدت أنه من الله 

وما أنكر”ت منه شيعّاء وما جادلت الله فيه » وصبئت مُعتمذًا عليه ؛ 

لعل لى مخر من حيث لاأحنس : 
شَحأوا وانتوا فى مكانهم » وردطوا عزائهم على المهاد فى سبيل الله 

صابن » وكان الأعدا قد أحا واعهم ؛فدارت بين الفريقين رحى التتال 

الأليم ؛ وكا اشتدت وطأة القتال على المسامين زاد ثباتهم واستبس الهم ؛ 


فقتلوا كثيرتا : منهم كيير” النعطاركه ( وقائد المنود الآ كير 2 وكان الشيخ 
العأيد يبعث فى حند ألروم النشاط كلا فترت م ا ؛ وى لم ُشير | 


١١ 

أن اقتلوا : ركان 3 لكنه كان مؤيداحماية أ ولصرهء ففشات كلا 
محاول. راد بها قثله» ونصره الل انهم على أعدائهم نصر"! عزيزا ٠‏ ونان 
ضوء الككان وأخوه والوزر أن هذا النصر يفضشل دعاء الشيخ العايد 
وركته ؛ وتفقدوه فل لجدوه ؛ فظلنوأ أنه استشهة ف محر كة ؛ وماليثوا 
أن يزوا عليه حتى جاءم رَ أس ٠‏ كبير الطا رك :و القاه بين ديهم ٠‏ 
ففر<وا برؤيته وقالوا : لقد خشينا أن ون الأعداء قد أصاوك لسوءٍ . 
تقال : لقدكان بودى أن امتشيداف هذه امرك ؛ ولحذا خضت” 


مارهأ مقاثلا كل مأ أستطيم من 0 فيو قد اهن َْ شر صية ة سامحة فنا دأ 
ا 


فها كبير المطارك 4 وحثت رأسه هذا ء ؛ لتقوى وت 
أقدامي : ذو أريد الآن أن أذهمس إلى اشع لأ مر لتك منه مددًا كم 


على | ابأدة هؤلاء الكفرة 

قثالوا : وكيف "نهذ إلى اليش والطريق مقفل” #نود الأعداء ؟ ! 

فقال الشيخ المأبد : سآ "كون فائيا فى الله » وإذذاك ححمينى ربى منهم؛ 
وحمل على انصارم غشاوة . فلا يرالى منهم أحد 

فقالوا : قواك الله ! وبارك فياك ! وأعمى أنصارم عنك ١‏ 

فقال الشيخ عغاطياً منوء الكان : و| إذ أردت أن نجىء معى نت 

إء ند 3 لأنه لا ركه أحد مادم فى ظل » وظللء الولى 

وأخوك فلا ا ا ارم لم ا لمم قاش 2 تنا 
لا .ينسع إلا لاثنين سب . 

فقال شركان : أما أنا فلا أرضى أن فارق الى فى هذه الشدة » 


ا 
ولا بأس أن يعمحبك أخى منوء المكان فنجاته خير المسامين » ولا بأس 
أن يصحيّه وزيره أيضا. 
فقال الشيخ العايد : هذا < سن ؛ وأرى أن 'تنتظروا هنا حتى أ بق 

إلى الأعداء» فأنظر : أأيتقاظ م م" أ رقود ؟ ثم ألنامتفذ أم أقفاوا الطررق 
بأجساءهم وأسلحتهم ؟ ! 

| قالطو لكا ووزيه: لا ارق أمها الشيخ ؛ ولنذهب جيعا 
أمرنا إلى الله » فقال ؛ مادمتم لم تطاوعوق فلا تاوموتى ولوموا أ قسج 
إن 1 جد عرب ووقعنا فى بد أعدانج . 

وكان الشييخ م المابد ببغى سبقه أن يطلم العدو على مأ دير , وأنه قادم 
باللاك ووزيره لقتلهما فى كبير البطارقة» ولهذا أ الشبيخ العادد فى أن 
يسبقهم فضعفوا عن مخالفته ورضوا أن ,يذهب ليتبين الال ثم يود » 
لمكو وأعلى بينة من أمر م أمر أعدائهم . 


(8) 
ذهب الشبيخ العايد إلى الروم ليعرفهم خطته فى مكره بالمسامين » ويينما 
مدوء الكان وصمثه تحدثون فى صلايم الشيخ وكر أمته » و أن" لصر م كان 


بفغبل م من الله ودعاء الشيسخ إذ أقبل عليهم فرسا ء وأشار عل ضوء اكاك 


اكه ا خلفه؛ ققد مد لاغ للغرار السبيل ؛ فسار جميعهم حتى كانوا 
ووزبره أل السارا ز يعهم حي 


فى وسط الأعداء وم يينظر ون إلهم ولا ,تعرض إلهم أحد منهم نتفيذا 
وصية الشيخ ؛ فاعتقد ضوء الكان ووززيثه صدق ما قال الشيخ لمر » 


11 


ع 


ذا م بَرَوْنَ الأعداء» وعشون أ ماهم وكان الأعداء تمى “لا .بصرون»؛ 
فعَشيذا أمامم مطكئين امنين ؛ دماأ. سرع أن لبدد هذا الأطمئنان » فقد 
فوجدوا 6 شرم عامهم وأ مر صوة الكان ووزيره ؛ ثم سألوهما : 
هل مه “ أحث؟ 

فقالا : أما ترون هذا الشيخ المحور ؟فالتفتوا إلى حيث أشارا وقالوا : 
لانزى أحدًا ؛ ثم قيدوها وساقوها إلى خيمة الأسرى فى جيشهم. 

وفى الصباح تأهب شركان لاقاء السو » فلما التقيا سمهم رقوأون : 

لقد أس“نا املك > ووزيره» وأ لم الآن بين أمرن : فإما قاتلتمونا 
وكان الغلب للوة » وإما أسامتم إلينا أمسي فنهبنا ب إلى مليكنا ؛ 
وصالحنا ؟ عل أن تخرجُوا من ديارنا دون أن نؤ3ي؟ أو نؤذونا » وهذا 
ماعندنا لك ؛ فاختاروا ما نشاءون. 

كان وقع هذا الكلام على 5 ركان شديدًا» وأصيح فى قلق وحيرة من 
سر أخيه ووذيده ‏ وقال فى نفسه : كيف يوسران والشيخ العابد 
ممهما ؟ ! ولاذا لم بوسر هو تكذلك ؟ لماهما أغضاه فنضب علهما ؛ 
وحرمبما رمائه » وجا هو بتقواه ور مأية الله تعالى له ! ! ثم أعلن إباءه 
عدم استسلامه » وأيل هو وصحبه فى القثال بلاه حسنا » وقتل من 
أعدائه كثير بن فى هذا اليوم» م قال لمبحبه فى أثناء اليل : 

إذا استمر القتال ييننا و يينهم فقتاوا منا وقتلنا مهم - فإننا هالكون 
قبأهم ؛ لكثرة عددم وقلة عددثاأ : : ولمذا أرى أن 'قف عل بأب هذه 


١: 


المغارة مدافمين عن أنفستا ٠‏ وكل من تعرض إلينا منهم قتلناه حتى ,صل 
إلينا الشيخ العا بد عدد من حيشنا » وحيتئذ تقا بم وحها أوحه مستلطين 
علمم سيوفتا ورماحئا حتى ,بفروأ هاربين . 

فاطمآن ضبه إلى رأبه » وباوا متفقين على تنفيذه . 

وقفوا على باب اأغارة وحملوا ي#تلون كل من جاءم من الأعداءء و 
يكن إذ ذاك قد بق معه من جاعته إلا خجمسة وعشرون فارساً » فاما رأى 
أعداؤم ذلك تشاوروا فها ينهم » وانتوا إلى أن تحمموا حطباً » ويِضّموة 


مأم يبأب المغارة 6 3 نشءاوأ ذ أ قية النأر دق عووا رقا وا تاق م وو قبل 


| 
أن تنفد هذأ ننذر م به إل / إسامو ا أنفسَهم إابنا . 

أنذروم » ففكر شركان فى الأمر ورأى الوت توما إن لم برض 
بالاستسلام » فاستسامواء وسيةوا أسْرَى مقيّدين إلى السكان الممد لمم ؛ 
ْم عكف الأعداء عد ذلك على الشراب حتى غرقوا فى غيبوبة عميقة 
طويلة من السكر والنوم » فاتتهن شركان هذه الفرصة وفك فيوده م فك 
قيود جاءته وقيود موء لكان ووزيره ؛ وأخذوا من سلاحهم ما شاءوا ( 
ورك كل منهم جوادًا وفروا امنين » والأعداء لا بزالون يغطون فى 
توم ميق . ولا صاروا فى مأمن منهم طمع شركان فمم فقال : 

أرى أن أطلم فوق هذا الجبل » ونصيح مما مرددين : 

الله أ كبر ء الهأ كبر . , . قد جاءتع جنود الله من المسلمين وما أأتتم 


مهم بناجين ؛ وحينئذ يفزعود إلى سيوفهم وإلظنون | نا ينهم » وجادوث 


وا 

فى قتلهم > فيضرب بعضهم بعضاً فى هذا الظلام الحالك من اليل » فقال 
صوء المكان: أخثى أن يلتوى عليك غرضك فنقع 8 يديهم لعد أن 
انا الله منهم . 

ذقال شركان لا كش شيا فالله معنأ 

وللا كتروا كيرت مهم الأشحار والجبال من خشية لله تعال,؛ 
فاستيقغط الأعداء » وفزعوا إلى أسلحتهم ؛ وجعل يضرب عضهم عضا 
ولكن مالبث النهار أن أرسل ل نويه » فعرفوا أنها مكيدة من 
اللأسرى الذن م وا وم ناعون, قركوا جاده ؛ وأسرعوا من خلفهي؛ 
لأ سر ىل ل رثا ام حورت وي ولك سس 6م 
أدر وم وأعادوم إلى حظيرة الأسر مقيدن , 

٠.‏ له 8 ٠‏ م : ب مدق ع م 

إك أسر من صم أبديهم » ولسكن القدر ينظر” ام نظر مَعُواةٍ 
ورحهة» فاللثراحتى موا من هم جابة جبيش جار عاذ 5 و؛ وملا 
اذان الأعداء اسكير” م وتملياهم ؛ فأدرك الأعدا سوء مصيرم وخلفوا 
الأسرى ولاذوا بالفرار مسر عان. وكان سمب ىع هذا اليش أن الما حب 
استيطأ عودة الملاك وأخيه والوزير ومن معهوم 4 نشدى” أن يكون قل أصابهم 
مكروه ؛ لخاء بالميش إلمهم » وكان خلاص الأسرى على يددبه . 

أما المحوز ذاث الدواهى قل ذهيثت إل إفريدون و<رادوبة 
تمشرهيا أسْر صوء لكات وأخه ووزاره و*ن معوم من الفرسات 3 


ف .ا عل قتال اليش الذى كانت قد أهدنه عن الدير وهى متذكر ّ 


١5 
فى زى شيم عابد -- وجدا الآمر على خالافب مأ أخبرتهما به ) وأرحأ‎ 
القتال ينهما سفارة » وذلك أنه برز من جيش الروم راهس” راكب‎ 
ن ار ر الأيض ُ فأسرع ذاهناً إلى داش المساسين 6 الذى‎ ٠ مه ا‎ 
قاه تحذر ذقال : إلى رسول” ل وما على اأرسول إلا ابلاغ ؛ فإِن‎ 

أتتموق على 'فس باغتي الرسالة على وجهها ذقالوا : 

لك الأمان ! فقل' ما تشاء . 

فقال : لقد نصحت إلى إفريدون أن قن دماء الجنود فى حيشه 
وجيشت؟ ؛ وذلك بأن تحمل القتتال مقصورًا على المبارزة بين اثنين من 
الفريةين » ويكون الخصر "أن ل غلم منهمأ ع ولتكن تللك ل مار زٌ الي 
الملكين إفريدون وذوء المكان» ويكون المغلوب منبا لا يات لمييشه 
ولس له إلا التكوص والإدبار : 

أسرع د شركان اا : ننه نا رضينا : وغدا تكون المنأرزة دى 
وبليك ألا 3 فإذا ل نى بارزه لمك صنوء المكان . ففرم إذريدوك 5 
القبول ١‏ أذ كأن من أمبر الفرسان 6 وأ دهم قدما 8 || نضال . 
أنه غااس” . إذ متقد أنه لآ طاقة لإنسان علاقانه وميارزته . 

اما كان موعد المبار زة تقدم إفر .يدون علىجواده وقال : من عرفنى فققد 
هابنى ومن لم يعرفنى فسوف برابى ! إ 0 أفر بدو !! أن إفر يدون ! إ 

فيرز إلية شركان على حواده وقال : هأنذا شركان » قاتل الفرسأن »ع 
وهازم الشجعان » والقاطم إسيفى لخو طالأوهام والاحلام . 


١ "1 

واستمرت المبارزة بينهما على أشدها نوما إلا قليلاء ثم لأ إفريدون 
إلى المكر » فقال لشركان : بكفينا ما كان من مبارزة هذا اليوم رفقاً 
بالموادن ؛ وساستا نفها دا ؛ على أن تلفت إلى رجالك وتأعرنم ألا يغيروا 
لك جوادًا ولا عَدَّهْ حرب . فقال شركان : لك ذلك . 

ويدها هوملتفت إلى رجاله يبلنهم أمره أعدله إفريدون ربة خرحت 
<لده من ضدره ومال رأسه على قوس ارج ؛ وفر إفريدون إلى 
حلشه وهو لعتقد أنه قد أصاب مقتله » وأسرع رجال شركان فاختطقوه 
من الميدان وسر”م أنكانت الإصابة غير قائلة , وعرفوا غدر إفريدورت 
وخبانته » فأصر ضوء المكان على مبارزته غدًا ليسامه بسيفه إلى اخرته . 

وأقبل عليهم الشيخ العايد « المموز ذات الدواهى » لين كد من قتله 
ورف ما عزم عليه المسامون بعد ذلك » فلما وجده لم يمت أظهر حزنه 
الكاذي الما كر ؛ وجعل كسح ببديه على جسمه وهو يتأو اباترمن اذ كر 
الحكييم » فانتعش شركان وظنوا أن ذلك بفضل دعاء الشيخ ويركته . 

وفى الصباح نزل ضوء المكان إلى الميدان ونادى أن يرج إليه إفريدون 
وقامت يسمأ مارزة حامية انتبت بقتل إفريدون ء لحمل الروم على 
المسامين وحمل المساموث على الروم؛ وأنزل الله سكينته على المسامين وأمدم 
بنصر عزيز من علده ز فلم جد الروم إلا أن يفروامدبرين » وعم المساموك 
منهم أموالاً كثيرة ‏ ورجع موء الكان إلى أخيه فوجده فى حال لسر ؛ 
ووجد الشيخ المابد يحانبه وهو يدعو للمسلمين بالنصر على الكافرين . 


١ 0 


ولا عل الشييخ أن المسام نقد اتتصروا 6 وأن إفريدون قل قتل دم قال : 
لمنه الله وحمل الثار مثواه» وال فى نفسه : 
3 ًُ 0 1 ىو . . 

لن أبرح عن ملازمة المسامين حتى أقتل شركان 5 قتل إفريدون . 

ثم أشار شركان على أخيه ورجاله أن يذهبوا إلى 0 ليئاموا 
لحمل يتحدث إايه حتى نام 9 غلمائه) أما هو فانه إنه .نم ؛ ولكنه 
أخرس من وسطهة ختحره 2 وذح شركان ودن معة من ا 6 وحم 
من مده لبخي الفرار َ فوحجد المراس أقاظا 6 وحدل الوزير دندات 8 
مدممله امعيك فر آه ولأدآه 0 فذهب الشيخ إليه وقال : لقد ل كانه صو 

فاما أحس” الشيخ أن الوزير من خلفه لأ إلى الميلة حتى لا يِفْضم 
أمره » فالتفت إلى الوزير قائلا : أخثى أن براك الولىة فينفر ويختنى : 
ولكن اننظر حتى أقابله ثم أرجم إليك وأخبرك با يكون . 
نشبيائة ع و جاه أ أن ١‏ ولك ومهة 


الورير ورجم إلى عيمته » وحاول إن ينام » واسكن نومه فى 
شرود» فقال : أذهب إلى شركانَ وأنحدث إليه حتى يغلبى النوم ؛ ثم 
ذهب إلية ليسم فوحده مذوحا؛ ووحد الغاماك مذبوحين؛ فصا 
صعحة أ قظت الناءين , وحضر طوء الكان والقواد » و ذاع هذا الثيأ 


وأطبقت عل اليش سبحا به صن حزن اليم . 


]| 
م سال نوع الكان : دن فعل م_ذاأ بأخى وغامانه ؟ ! !وما 0 
لاأرى الشيخ العايد وقد تر كناهه اخى !| 
وَقَال الوزر : وهل حص عا لءنا 49- المصا؛ 3 : والتاععب إلا ذلاك 
الشيطان ؟ ! وإن قلى م لعلمكن إليه كل الاطمئنأ ل ».ن بوم أنراجه لآق 
أعلم أن كل متنطع فَْ الدن حديث غأدرء ' ؛ُ ا عهد له : ذمة . 
الدواهى ,2 تشكرت لكر فيزى مسخما ؛ وعشت 2 امل 
سمي # م 1١‏ ا 
نفسى مذكى » حتى قتلت التعمان ملخمء وقتات رجالكم فى الخميال ؛ 
وأسرت نوء المكان وأناه والوزير دان وهر معهم ) وختمءث 
مكيدقى لك ذم شركان وغامانه ؛ فإن أحينتم سلامتكم فارحلوا من 
دنأ رناءوإلاقد نتم على أقسك بتاكم . 
وكانت كل وصارت إلى حنشس اروم وأخبرتهم ما فعلتك ففرحوأ 
واستبشروا . 
أشار الوزير دندأن على صبوء المكان أن لعودوأ تجيشهم إلى الخداد 4 
وف الآيلم منسع لغزو الروم والانتقام منهم 6 بعد أن بستريم الجنود بن 
أهليهم وأولادم » فأصدر الملك أ, مره بالرحيل » وهناك فى لغداد والقرى 
اطمأن النأس إلى يلك العودة وإل”فب عن ىو اعلى من مات من القواد 


)9( 


وتكفة َوه الكان على إدارة شئون ملك ' حِث قتال الروم 
إل حي « وتذاكر الوقاد الى أ ىر م رمن محلته 15 أذ 3 ُ قاما 


حشرأ أسية ١‏ يحانبه وجمل ييه ويؤلسة حتى عرفه وا اط أن إلى جواره 2 


3 قال الوزير دندأن : 

ملم . : م م عْ 

إن كرهة الخاق فى اللا حملة لا يساك , ولا لفل شانك 
ويكسره أن يقغى لك ما تشاء وهب لاك ما بريد . 
وأسر 5ه اف قشعي 00 ً 

ابميس الوقاد وقال : أود أن أن أكون عر اهف الوقادن 4 أو رئاس 


الزبالين فى مدينة القدس . 

مكات اشروث ون وقال أحدم : اطاب' شيك ليق بالملوك , ويرفع 
شأنكء وبعل مز ا و ك ؛ ويجماك فى ظل ظلول من المزة والمناءة 

فقال الوقاد : اجُمانى واليا على دمشق اما لأخيك شركان 

فقال ص المكان : جعاتك واليا علماء وليصحبك الوزيئ دنداث 

ا 28 سكت معك حتى ببصرتك بتصريف شكونها » ثم يدود إلينا 

ومم 1 بنة أخى « قغى فكأن». 

ابث الوزيراً مع الوقاد فى دمشق حتى در به على شئون الو لاربة 
وأمور ا سكومة 5 3 رجعم إلى غداد ومعة بأت شركان 7 قضى 
فكان » وكا نت قد بلغت من العمر عاق سنين » ففرم مها بقدوعيا ء 


ل 


وأمر أن لكون ل مم أبئه الى قطع من مره مقدار > مأ طعت اط 


١١ 

هما برباط متين من الأخوة والقرابة » وجغلا رجان كل ,يوم إلى 
الحلا تروضان أنفسهما على ركوب اميل » وتمارسة النزال والنضال . 

كان صْوء الكان قد ته الوهن”» ورأى فى ابنه مايل التجابة 
والفطنة » فقال لوزيره دندان : لقد ءَزمت على أن أتنازل لابنى « كان 
ما كان » عن مُلك فانظر" ماذا ترى ؟ 

ققال : إنة لا بال حدما وفى لخر حياته » والملك الك خطير” شأنه ‏ ثقيل” 
عب وه وأرى أن ' ريق هذا الأمى” حقق يقوى على الووض. بهد ولغ 
مبلغ الرجال من ته 

فقال : سأجعلء سلمان زويج أختى عليه وَصيّا » فقد أُحسيئت من 
نفسى حاجة إلى الراحة . 

فقال الوزي : ولكن أَحَمّى أن وى سليان الاك فلا برقب 
فى ابنك إِلّا ولا ذمّة : والدهر حول ثاب . والماز العاقل من حدر 
التورتط ومواطن العطب» ومن المكن أ أن جمع بين ملكك وراحتك؛: 
يَكْليف ابنك كثيرًا من شئون اللك نحت رمايتك وف حرق من 
سلطانك ء فيبق لك الملا ونتال الراحة » ويكسس ابنك درب وخبرة . 

فقال : القلب الى لا ريم صاحّه والاشطازع اللا * شاق” 

لا ,قودى عليه تمن وتقص” عأفيتى » ولا أ 

فقال الوزير: لا زلت عند رألى» والأمرٌ اك 

ونقّذ ضوع الكان إرادته جمع كبراء دواته » وأ عل نفسة 


١ 
أ ه تنازل لابنهء ن ملك وجعل” سامان زوج أخته وصيا عليه وقمّا ؛‎ 
ووصى أختّه زهة اازمان أن نكفل- ابه َأَمّه رعاتهاء و تحمل ليا‎ 
» وقاب من تحمبتما وعطفها . وعاهَدَ سلمان أن روج ابنّه ه قفى فكان‎ 
. أبئة جحمه‎ 

وعد مدق مرض” صو السكان رصا حبسة فى فراشه» وكان ابثه 
ساعد 3 فى خدميها ' له ليلاء ولصحب ابن مه إلى الملاء على عادتهما 


لمارا ولادنت' ساعة 3 الزحيل من أيه قال آه 


0-3 
ع 


أوصيلك ا بى أن تتخذ الوزيت دندان لك أب)ء وأا تمصي له أمراء 
ولا تقمدعن الثأر دك وتمك من المجوز ذات الدواهى ؛ واحذر* أن 
تعلق" بك حبائل” مكرهاء فقد فانت إبلس” فى دهائها وإغوائهاء واذه 
رتولاك ميتو ل الصاين من أو لاتهع َم غر بت تعس حياته و شيع 
إلى قبرم فى حل جأمع بار حزن ْ 

مات والده و انطقاً مصبام حيائه , و وت الآيام' وحهها عئه ع فر ل 
عن ملك وخاقة سلمان : وج حمته التى زاد حر صا ع أكر أمة 
و | كرام أمه . 

بلغ « كان ماكان » مس عشرة سنة وهى فى حوزة د حمته وزؤجها 
الذى ما زال ,قوى نفوذه ويمكن لنفسه حتى أصبتح َم مد أن 
كان وصيا » وبلئت* ممة « قفى 3ك » مس ةي كات قا 


تعلق مها الأنظار الها ونضارتهآ وانناس , ق أعضائهاءم! كان هومشرق: 
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الوحجه جيل القوام 2 معروفاً بالشحاعة والإقدام ؛ تعد ب إلبأ ذات ا 
حديث غرايع وهوى ف خلوة امئة : فوجمت عانية لأ 6 وشكنه إلى 
ع ل َ 
أما وه مضطر بق قاقة » فقالت لما : 

خفيق عنكٍ 5 ليتق فلمأه /ا بريد بك سوأ 2 واعلمى أنه - وان 
مك يحرص على شرفك حرصك على نفسلك » وليس فما قلته عن كلة 
لعيبك واحذرى أن تذيمى عنه ذلك فإنه إن لغ لمك غضب وعاقة ؛ 
ورعا عط ف عقو اسه أده 04 وهو ان مك عدزلة أخيك ٠‏ 

وما كان كتّان الفتاة أ هذا النرام حائل دون ذوعه وانتشاره 
س زوحثه أن محجت اها عن ٠‏ ان تمهأ : 
وتفرق ينبأ واحمة : يكت ت أن ال :قل له 3 اك تحادله فم أعر 


وقالت متداهلة : سي وطاعة 


.ب 
أ 


حتى كارن فى م عع سم اللا :9 


ولا دخل علا ان أخيبا حسب عادتة قالت له فى ناف وشفقة : 
تقد بلغ الاك أنك ل دقفى فكان» قاءه ذلك » وأير أن م نحي 
عنك , وألا لتقا باهاً أو تراهاً . 

فقال : وماذا فى الحس من ذَني أو جرعة ؟ 
فقالت : تخثى مأ قد 0 إليه من خط ومدلة. 


3 2 _ الى _- َْ م 
فقال : وإذا كان ذلك جائز | وقوعه فلن محرى ص يدم د يلي 


فقالت : ولن يحزنك أن يلغ املك فى الحذر والحيطة . 
8 3 ع 82 
فسَكت متأم » وانصرف إلى أمه فأخيرها عا سمم من عمته فقالت 


15 


ذلك عا قدمت بداك قا : نت 6 عن حك ٠‏ حتى ملات 1 
الأمكنة » ووصل امير إلى الملك ء وما كان له أن يفمل غير مافءل » 
وقد كان حازم » فى علاج هذا الداء الذنى خاقته محديئك عن عشقك 
فتاة فى قصر ملك هى منة عمزلة | بنته . فقال :ما أردت محدى إل الزواج 
اشر وع وليس فيه عيس" أو فقضياضة . 

فقالت : وماذلك الحديث: عط هذا التحى سبيل إكى الزواج » 
فأمسك عن حديئك 0 فتد فتحت عل نفسك أوابا من الآلام 


امير 
عم هه 


عل ابنة مك من نصييك فلن سزوحهاأ 


والأحز اد » وإن كان الله قد 
أحط غيرك ؛ واصير” وما صبر”ك 5 اله . 
فقال : سأجمل” 5 وينهم سَذا يع لا أرام ولا يرانى أسرة 
منهم ء وقد أسامءه أرى إل الله . 
ومضنث مدة طويلة ل أن الفاةٌ فيبا اءن عمها فسأَلتٌ عنه أَمّه, 
فقالت : إنه موا » ويَوَدُ أن براك ؛ ولكنه قد حيل بينه وبين تقياك . 
فقالت : إن فى قلى من محبته أضعاف مافى قلبه » ولولا عثرات 
اسانه لكان آء رناعلى غير ذلك » ولكن الصير مفتاح الفرج ؛ ومن 
حك ينا بالفراق . ير علينا بالتلاق . ففرحت أَمّه وشكرت لها ميل 


1 


ٍ 
عطفها ٠‏ وخااصن وفائها ؛ ثم أسرعت إلى ابنها وألقت' فىأذثه ماجرى 


يهأ وبين أبئة عمه 3 :قال : 


وجديره ف أن ا كون أعظم” مهأ صيرا ُ قله تدرى نفس” مأذأ 


تكسي فداءو الممشم > القدير . 

ولا بلغ السابعة عَشْرَة من عمره كبر عندّه أن يابث فى أغلال الحوَى 
دون أن تخد سبيلا إل نيل ما بريد » وقد شارف اارجوأة التى نأك 
المنوع والانزواءء فمزم على أن يغادر” بغداد فى صباحه البأ كر إلى حيث 
يحد ءرائما فى الأرض وسعة . 

وافسل” منها صبيحة وم حافيا » يلس قيصا قمرت' أ كمه : ولا 
حمل من الزاد إلا رغيفاً واحدا ا وركب السبيل إلى غير مقصد من 
مكانٍ معين يعزل فيه ٠‏ 

وغرقت أمه فى تحار من الأحزان والهكوم » إذ انتظرتة ليلة 
وأخرى فل يدجم إللهأ وذاع_ م بأغيته حى وما إلى 4 الاك سلمان 
زومر تمه فتذكر والدم وأنه سبب لحمتة 5 اذ زر وصيتّه بع 
فبعث الأمير ركاش فى ماله د فارسٍ يحون عنة,2 ولكنهم رجعوأ عد 
عشرةٌ أيام دو نَ أن عار واعلية أو لسمءوا له خب ؛ فأصاءه غ شديد 
رعأ كان صكى لا مله قاب أمه وتمته وابنتها من + م عظيم_لفققده 
وانقطاع خبره , 

فادر كان ما كان » شدادء وحلثة قدماه إلى رض لا إنسان فهاء 
وت )مني اليمة فلم » من أباتها» وشرب من ماما » وأوى 
إمظل "ظليل من أشدارها » وصاحت نبارها بيقظتة واماها بلومهء وااده 


ليله من لياليه على صوتٍ شول : : لاحيأة مع اليأس اولا أ مع امي 
)١٠١( ٠‏ 


١5 

وكانت الليلة شديدة الملكة فلم يستطع أن رى أحدا. فكث 
حائرً! قلا حتى تم الصوث ثائية يقول : 

الحضل فى السثى والعمل » واطرمان أليفة المبُوع والسكسل » ومن 
أخلد إلى التوم ربح الاوم والفشل . 
فأحب أن تخد صاحمة هذا الصوت له رفيقاً فنادى : مما السارى» 
هيا إلى فلماك فى حاجة إلى رفيق أو مُمين ! ! 

فأجايه : ومن نت ؟ ! أسرع” وأجب قبل أن تا" بك العطيُ . 

فقال الفتى : رجل” ققير” عابر سبيل » ولك الفضل” إن اتخذتنى 
لك رفيقا . 

تقال صاحب الصوت : فقير” وابن سبيل » وتطمع أننكون لافارس 
مياح رفيقا ! ١لا‏ بِدَّ من قتلك نما الغر 1 الجاهل . 

فقال الفى : ولكالة الفارس" حرام يألى أن رفم فى وحه الأعزل 
السام » وإن أردت الإنصاف » وأنديت الرجولة فترجّل ورد من 
سلاجك وصارعنى : فيا غلب فهو لصاحبه . 

فرد صاحس الصوت . التظرى مكانك حتى يمزع الصياسمٌ عنا 
جلكة الليل . ا 

فقال الفتى: إن هامّنا قأعد حتى تشهد علينا ثهس” الصياح. وجاءه ميم" 
طأوعاء وعلى ثقةمن نفسيه أنه سينايُه » ولكن الفتى «كازما كان »أمسك 
بده » ورفعة إلى السماء وهو لا يستطيعم حرا كا ولافكاكاء ومثى به. 


١7 

فقال مياح : إلى أن ذهب فى ؟ ! 

فقال : إلى هذا النهر الذى ترام وهذا المهر” يسير” بك إلى دجلة » 
ودحلة ساك إلى بلدك إِن كنت من هناك . 

عل مياح ,توسل إليه أن بطاقةُ حي أشفق عليه و أطلقه ةلد 
سيقه وحمل ترسّه» ووقف كأنه فى حير و ل أم يتركة ؟ ! فأدرك 
دكان ما كان » مافى نفسه وقال : إفى ملك من حيرتك ؛ فأعطنى 
الترسَ وخل) السيف لاك 95 بارزى فإمأ قتلانى وإمأ قتائتك افر مياح 
أشن أنه قائله , وأنبك أففسة مأو لا أن لصيمة ) وكأ جه وأبل 
أصابه المأمر” وغاب عنه الرحاء ؛ 5 مك «وكانما كان»وجلهو مثى ' 
فسأله عما بريد به هذه المرة فقال : 

سأاقيك فى النهر يطو بك حيث بشاء هو أو حَيثُ نشاه أنت» 
وقد 'تتوسّل إليه فيحييك إلى مأ'نريد . 

فقال مياءم : ان أتوسّل إلا إليك » فلتخذى غلام) أخدمك وأعينك , 
وغفر اله لاءرىء عرفا قدر” أفسه . 

ذمفأ عئة » وحلسأ َ كلان أقراصا مين شعير 6 نت فى جراب أيأسم ؛ 
ولا سألة «كان مأكان » عن مقصده من سفره قال :كنت أبتفى الإقامَة 
ف هداح حتى أحم ل - عل صداف فذتانى الأى شرحت من أجله كدله 


عل طر رهأ وودعة إلما ٠:‏ 


١ م‎ 


١) 

أما و كان ما كان » فقد ساوّره اليأس م من الحيل » ونضب معين 
أملهفى الحصول ٠‏ عل دح منه ؟ كم 5-3 أن بسع إلى هداد صقر 
اليدين بعد تلك المدة التى عانت فيم أمه أسقام لأحزان ؛ فتو مأو سل 
ودما ال فى سحوده قائلا : اللهم ارزقنى فضلاك ادك مك فأنت خيرة 
الرازقن » مجلس" إستغفر الله ودجو رحمتهء. ذ تأقبل عليه فارس 
«مجروح » علىجواد أرخى عنانه » وقال : أمثمفى نشربة من ن ماء وى 
يجحوارك حتى أتببى ) أجل , أء و عن علة بالمياة رَ بى؛ فأسرع إليه وسقاه 
وأماد! بجواره ثم سألهُ عن حالهء ققال : 

أنأعْسَان الكلال الفارس” ذو المول » عشت دهرى أسرق اليل 
وقد وصلء إلى عامى صيثت هذا الحصان و شورانه ؛ وَكان لإفريدو نملك 
القسط:طينية » فذهبت إليه ولبثثت أرتقسُ الفرصة السائحة لاختلاسه 
وسرقته » لأرحت به رز تسمى ذات الدواهى فى عشرة عبيد ؛ وكانت 
تقصدٌ بنداد فى طلب ملم بين المسامين والروم ؛ بوم حاو لا 
اختطاف المصانء وا كا بقظة المبيد حالت دون ذلك» ثم طلم علمهم 
فى طريقهم أربءون فارسا من قطاع الطريق فساقوم أسرى ودشكن 


ذات الدواهى جعات لسترحم زعم العصية 4 اقم "له أن : غده ه بكثير 
من الأنمام والميل حتى أطلقهم , ولكنه أمسك عليه هذا الحصان 


8 
فتيغت الفرسان الأرنمين 2 وأ لوزت فرصة 4 غفلمم و أونبم 4 وامتطريت 
- 37 .و الى 8 ع ( 2 0 ولس ٠‏ 
المصمان وذررات يله : وسرعان م أحسوا واستقظوا فرمى لى ينما 6 


(ّ 


14 

وأصبت يحرحى هذاء وداب الحصان فى المرى حتى وصلت إليك» 
وأراك الأ فى فقر ولكته لا . خف لعمة وعرّة سالفتين. من أنت ؟ 

سرد عليه تأرضه إلى ساعته فقأل له أنشر"يفضل الله عليك, فإنه ل.* 
يكل رجلا مُؤمنا مثلك إلى نقسدء وحما قريب لعود إاديك ملكك 
ومكون أسمى مقاما » وأعز جاناء وأقوى نصيراء قإن الله لا برضى 
اعباده للؤمنين ذلة » ولىعندك الآن حاجةء وهى أن تحمانى إلى ناهر 
جوادى هذا وي ركب من خاي ل َك ى أن كم على الأرض , ثم تذعب 
ى إلى أهلى ؛ إن جاء بى أجلى فى الطريق فلك هذا الجواد هبة منى » ققال 
كان ما كان : : إواستّطدت أن أحيك على كتفى إلى أهلك لقعلت ء 
ولوكان عمرى ملك عينى اوهبت لك نصفه » ثم نض ايحمله فقال : 
أنظرقى قيلا » وماهى” إلا برهة -تى سم الرجل يقول : 

أهدٌ أن لا إله إلا اللهء ون تحمدا رسو الله ؛ ثم شبق شبقة 
كانت اخر حياته من الدنيا . فواراه التراب وامتطى جواده ؛ ورجم به 
إلى شداد وفى أناء هعودته التق مجماعة من ع تجار » فعرف متهم أن الوزير 
دندان شق عما الطاعة على الماك سلمان» ومعه كثير” من الأنصار 


ا 


والأعران» راسم ألا عمد سيفه <تى بجع د كان ما كان » ونجلس 
لى عرش الاك الذى تتازل له عنة أوه . كا عرف أن سلمان ف ذعر 

واضطر اب وحيرة» وورتمنى عودتنك أيحعلك تمان رضاك عمة بإمارة 

مطيكها ؛ تمد الفعنة, وترد سيف دتدان إلى مره . 

وما أعظ” فرحة أهل شداد حين رأَوًا «كان مأكان » مُتبلا على 


١6 


١ :‏ 
فرحة أمه حن دخل عامهأ بأ مقملا يبدا |! ومأ أعظم قر دك كمدة زهة 
الزمان و ؛ 1 8 د عرقوأ رحمة عل حصأن : تشع ا لأ ر غداد عل مؤله 1 


| بهذه المودة » وظتا أ 1 ول بلرقة م ن أيام هناء وه المقملة ! ! 


حواده !! وما أعظم قرحة سلمان الملاث حين باه عودنه | ومأ أءذا 


وأستدشر 

وأحضر 2 الملاك بس 5 3 4 وهتاه لسللامة عودة ته وقال له : اتدكنا 
فى غ” عظيم من أجل غبيتك » وقد بعشت الفرسان ن ,يحثون عنك فم 
دوك واد له الذى بدك إليئا قى سلامة وعافةء فأ أت عنزلة أببى» 
ومأ طاب لى عيش” مدة غيبتك ععى 2 3 أمر أن ترى عايه وعلى والد: 
الاموال » وأن يحاطا بالمفاوة والإجلال . 

4 رجم إلى أمه وأطلءها على 2 اقيّه بل الملاك سلمان ؛ ذقألت : لمله 
وجد فى عودتنك غلصاله م نظلام. تلك الفتنة القاعة؛ ولولا ذلاك مافر ٍِ 
اياك ؛ فالإنسان الغادرٌ عبد متفمته, وهادم :اصرح كرامته فلا تغر 
شاشة وحههء وحلاوة قوله ؛ فهما ستارة 1 خلفها من داء دفين ع 
وعد ركدين ؛ وأخلص لله فى سرك وليك واس تولك ولسيية 

ولعد جاسةٍ قصيرة قضمأها فى أحاد.ث غتافة سألهااء ن انة ممه : 
فقالت : شغادى غييتك عن رو كبا ومعرفة ثىء عا فرغمب أن أذهث 

هى إلمهاء وتعرض علمها رغبتة فى لقائهاء ققالت : اترك” هذا الآءر ترى 
على مسويته ؛ واشغل نفك عمعالى الأمور وهذا ذإلى سأزورها دوك أن 
أحدثها فى ثشىء عن هذا الاقاءء والأيام كفيلة بتحقيق ماتريد :وقد يكون 
لك فى مستقيل ياك ما سلها تسعى إليك . 


١١ 
. ذاتالدواهى 0 حدى و#ى قادمة” 1 لغدادء وتللك ؛ فرصة تاها‎ 
فقالت ا‎ 

قتامأ لمؤلة ٠‏ 

فقال :سا كون على حذر مها » وأرجو أن يَصدّق نبأ قدوما . 
.2 م . 2 8 واه 2 اك 
م خرجم إلى عض شذونه ٠‏ فتذكر عورا مأ كرة لسمى سعذانة » 
. ا . َ ا 7 . آّ م اع 3 2 
فذهس إلماق دارها لزيارتها . وحرى شيم حديث أبنة عمهء ورغيته 
قَْ لقاها » فقالت : دع' لى أ هذا اللقاء ,ع ولا تشغط" 4 نفسّك ع 
والاظر" عود فى من زيارتها . 

فاما كانت عندّها وجدتها فى رغية ملحة إلى لقائه » ولكمما 
يا عرف السجيل” إلى تنفيذه . فأشارت" علمهأ المحوز أن تزورهة فَْ 

3 2 ِ ّ 

م#عيو رنة إذا شجع الئاس 3 وأتصفت اللملة الوادمة . وأمن علياكٍ 
المر اس والرقياء . فُرضدت: وكلفتهأ أن خبرته بذاك » كم سامت المجوز 
عامهأ وأ 'فانت إلنه م واشرانه يأل اوعد امروب لاتاء المنشّود . 

ماف « قضى فكان » وعدهاء وجاءنه فى مقصور:ة4 2 و أ 
من تومه قائلة : تنام عن وعد مت شمد تاك النية الطويلة » ولا يعض 
من الليل إلا عه ( سمه قر ته وقال : 


مأ عت إلا أي ف أ" زورك طِف خيال ملك قبل أن أراك . 


1١ 

فقالت : ولك طيقك لا يفارقنى فى اليقظة والنوم . 

فقال : وذلكَ ما سعدث به حيانى . وجعلا ,تحدثان فى براءة وعفة ؛ 
حتى ودعي فى الصباءح إلى متممُورتها » وكانت أطلسَت بعض جواريها 
على تلك الزيارة تَفْشَيَت إحداهن كتانهاء ونقلت خيرتها إلى أمبا 
وروجها سليان للك قنضب وم أن يضرم | ولك أمها حالت يينه 
وبنّها قائلة : إناكَ إن ضر ينها ذاع مر زيارتهاء وأصبحت اافتأةٌ حديث 
الناس » وألحقت با اتأزى والمار » وظلمت الفتاة البريكة » فإِن ابن 
مها ذو رجولة ومروءةء ولاتفس أن الوزي دندان قادم” عليك يحنده 
ليمزلوك أو يطردُوك أو َتّاوك ء ثم بولوا ذلك القت مُلاكَ أيه وهو 
إذذاك لا ينتى قسومَكَ وظلمك » ققال : هذا إن تركته حيا يُرزق . 
وسبر ياك الأيام ما أنا فاعل* نهء ثم تركها وانصرف إلى شأنه . 

وأراد ١‏ كان ما كان » أن رس من بغداد فاز.) للحصول على مال 
عكنه من أن اطي اينة مه خطية مريحة » وعرض الآ على والدته 
فثالت : أنت وحدك يا ولدى » ولن نحد فى عَروك هذا إلا كثرة من 
الفرسان والأًبطال,والكثرءٌ تاي" الشجاعة وإن كنت منها فالذروة ؛ 
ولسى> من العقلٍ ف ثىء أن 2 ” الأرة بنقفسه ولق ها فى الهلكة . 


. 


ام 
تال : لأن أهلاف ساع) مماهكًا خير” من أن أعيشكلاً خايلا . 


| 
1 
7 


وأرس|> المحوز سعدائة إلى ابه عي لتنيئهاً مأ رم عليه 4 جاء نه 
من عتدهأ عوعد مها لزيار:ه فى منتصف الليلة القبلة . 


اا 
ولماسكن الليل” وانتصفة كانت مجواره تتحدث إليه ؛ ونكت 
قدمّه على تتفيذ ما أراده من صرب قى الأرض لكب والَثم 
وقالت له : إن قيمة الأرء وكرام فىعمله وتفع » لا فى قموده وفراغ بده . 
والرجولة دأب* وركفاح » وإقى أحك لأَملِكَ ووطيك أ كثر- 517 
لتفمى » وقد جنك الايلةَ مودّعة راجية أن تمود إلينا مُوَقع) سالا » 
ولا شغلك منى شاغل” : فإنى ان أ وفية لك » وتصحيّك السلامة 
فى عَدوّك وروّاحك . وإلى الأقاء ؛ ثم سمت ورجمت إلى ممدعها . 
وى الباح ودع أمهء وتقاد سيمّةء ورك جواده؛ قاما كانتت 
هداذ دَيْنَ ظهرم لق مياح بن رباح » فمرض عليه أن يمحبه » فوافق 
هذا رية فى نفس صاحبه ؛ فقآل : : أصاحّك حيث مكون على أنك نك ولى 
المرّحبة» وسيدٌ المرافقة . ثم اتلستهما المحراء ينذوها الصيشءوتسقيهما 
الشيون» حتى أشرفا على تل" يطل على مرعى حاقل بالإيل والخخم تقال 
وكان ماكان » لصاحمه : اقد خرحت لكي" أنال سي ما 
كالدى تراه الّآنء وقد عرست على قتال. هؤلاه العبيد وسؤق ألعامهم 
أمانى إلى بنداد , وعليك أن تنشط فى مدوتى 
ققال له صاحبه : وكيف تتاب هؤلاء العبيد وهم كترة لا فى 
معها شجاعتناء وقد يكون سادتهم وأحعاب هذا امال على مقرءة منا , 
لك مغامرة خاطئة ! ! ومن حال أن ترج متها سالين » فدعْنى فى معزلٍ 
عن هذا الموت المحقق . فابتسم « كان ما كان » ضاحكاً منقول صاحبه » 


١: 
وقال : دع أنت الكقاح لدُوبه » ومن حرص عل الموت رهبت له الحيأة‎ 

ثم تله وحده تحواده إلى الأنعام فساقها » وهزم رُعاتها ؛ وكانت 
هذه الأنام لامصبة الرومية التى سرق منها جواده الذى بركبة . 6 رَل 
إليه صاحيه مياح من ربوته الى قبع قمبأ ء غافة وعحمزا » وهئأه عأ عا غنيم 2 
وصاحية فى سير ه: واعترضّهما فى سَبياهما أصحاب” تاك الأنمام وممهم 
لإسمههم | كهرداش . فأحاطو امن حول الأنعام وديسوهأ حيث وَقَفْت » 
إلى د كان ماكان » سب الفتاد فائن التى 2 ماء إذ كان 


فى جماله و وامه أشبه ثىء مأ وكانت قد قزرت الانتذوج من اسأب 


إلا اذا بأد نه ع بأء فظ.ء- عا حك ١‏ تارزه' اناس له 2 
0 #9 قاب و . ليو ١‏ لياه رار 2 : 


ونظر ن رايهم 


تزوحها ؛ ذقال ماهذا نافتن ؟ ! أتظنين أ أ راد فى وجهك سّق؟! 
إن قلى لايطاوئتى أن شهر سيق علىمن ملكت نفسى . فاط رحى اأبارزة 
وتعالى أنحدث إليك , فاطلمك عزما بكنّه صدرىلك من مبة وإخلاص . 
فقال دكان مأكان» : أسَى عليك أمها الفارس'الأحقّ الجاهل” . إذ 
أمتبدت لا فرق بين الر ل للدم هه ولاكيرٌ الرجالة من النساء . 


8 


فأدر 8 4 أخطأ فى عمةء وفحد أفسة أمام فأرس لشى بأس4ه 3 
ًِ 78 ع8 3 ع 1 آم َ د ى 
ونقطر الموت لوا من من سم 44 3 فأمر جاعته أل اناوه 2 5 اإتدرهم 
2 -ِ 2 0 5 د ثْ 07 
وهحم علبيهم وجعل قتاهم واحدا واحدا حتى فر وأ من أعأمه » وعم 
كهرداش أنه لا طاقةّ له بقتال هذا الفارس ؛ فعرض عليه أن يأَخْذ 


مأ شاء من هدم الأنعام ذهب إلى سسله َ ذقال أ : 


١ هه‎ 


يا ” للك فر" ن مبارز > ى ذل كبريابك 
وكان النزال» وقتل كهرداش ء وأقل مياح وقطم رأسه وحمله ء 

ن اللزال» وقتل تهرداشء وأقبل ماح وقطع ر ه وله ل 

س أن 4 وكان سر وار لداد قتل كهرداش عظما 4 أيه أزعيم 
الأمن فى السبل » وألق الرعس فى قلوب القوافل . وأخذ م كازما كان» 

او دع م شا دن مغأ ممه على من شاء من النأس» فزاد حيهوم له 7 وأشتد 

التفافهم دن <وله 8 
ولا بلغ الماك سامان انأ مود على تناك الحال السّارة حزن 
0 ون شدمّاء إؤكان هذا القدوم ه اازأزا ' ال 


ع 


التستي ببسي 3-4 لى؟ 34 


شد على ع بثك م - 
ر ن رحه 


«8 0 


وأدَن ملي اما ادم 5 بقتل « كان ما كان », خم 
المواص من حاشيته , وش أورهر ذما يله لجاية تفسه وملكة » فقالوا : 
6 عت الفتئة فى مها إلا 0 1 كان ما كان وء ومادا حا لطر 
ام , وااشعس ثائر والوزير ديدأن 0 ساكت عن قتالك » واف 
اماس على أن .قوم الماك يقتله بالوسيلة التى ظ 
عامت « قغى فكان » ما استقر عليه رأى * الك وجاعته ؛ فأرسّات" 
ان مها الممحوز تحمل إليه نيأ آله لأَخُدَ حذرهء فقال لها :٠ ١‏ رئها 
اسل" م وبلغيها أن الآرض ار و2 اه ن لشاءمن عبأد هء والعاقة لامقين. 
تله إلى بماعة من القسة ؛ قم رقوا خروحه هو وصاحيه 
مياح إلى العسّيد , لم انبح وهأ <تى أعدو | فى الفلا , وهناك هسّموا 
علمومأ 2 ولكءة الله أعانه علمهم فقتلهم جميتهم ركهم إلى شأنه غير 


1١25 
حد ين ؛ وطار نا‎ 00 
قتلهم إلى أهلمهم فنفروا مُسرعين إلهم » وقابلوا الاك راجما تعاوه‎ 
4 الكابة ؛ وييضنيه الم 6 *. قأمكوه وقالوا : أنت الذى قتلت" أبتاءنا‎ 


وحبسوه ى ممتقل ١‏ لعرقه لح وبر كوه فية عوت صَيرًا . 


ولمااتهى « كان ما كأن» من صيده رجع هووصاحيه ء ذامح بالقرب 
من طر_قه بت من ضوف أمأمه شاب ف #فداف إليه » وسَل عليهءع 
ةر دٌسلامّه ؛ ودعاه أن يكو ن صيقة » قابى دعو نه وحاسوأ أمام به وأا 

ر الطعام أ أن كل متمكلا بأنه ندرألا يدوق طماماً حتى يقتل 
خمحهء فسأَلهصاحي اابيت عن شأنه. لك ى قصته مع سلوان الملاك فقال 
الفتى: لقد رفم و القَدرٌ عناك عسه قله فيو الأزح.ومرة فى قبق لا يدخل” 
عليه فنها أحد » ليوت جوع » وأشار إلى القبة التى حبةٌ فها أهل 
اتيم امقتولينء وكانت عل مسافةٍ غير لعيدة من يبتر هذا الشاب, 
فعزم وكان مأ كان » أن يذهب إليه مد أن ينام الشاب المضيف , أيمجل 
بقتله والإجهاز عليه » ثم أقيلوا على الطمام َأ كاوا حتى شبمُوا ٠‏ وجعاوا 
تحدثون حى غا جم النوم تاموا» مالسل دكان مأكان » هو وصاحيه 

سس ل« | | عا اللات سلمان 00 قح ؛ قامأ رآه ساماك 
علت" وجهة صفرة رمن عخافة وندم » وقال :| أهلا بالفارس, البطل ع دى 
اانفس الأيةء والحمة المدّة » والخلق الكريم . 


باه ١‏ 
فقال : لا إمر فس اللق إلا لثيم” ضعيف ؛ لمك نسيت مادرئه من 
0 وهلا ى ؛ فكيف أنت الآن ؟ | 
أقسم أنه ماذَيَ شيثاً يسوءه» وأنه فى أشد الحاجة إلى ممولته » 
وإطلاقه من حييسة . 
فر حم ضعفه وذ اله و ف كه من قيوده ؛ ورّجع إلى بغداد به وكان 
مياح قد سبقهما إلى المدينة وأُذاع” نبأ قدومبما» فأسرع” الناس إلى «كان 
ماكان », وأحاطوا 3 نه إحاطة إحلال ومية وأعلتوها مرحة واضمة : 
1 5" باألاف ع - أهاد ا . 1 


ا الأمعى أن ١‏ لعفي بأخلك عير 


م 5 


« كن ما كآن » خير من من دوم على شكونه» و امم لض أثيائه 

لادخل سلمان على زوجته انرهة الزمان قالت' له : استفاضت 
الأحاديث عن شجاءة دكان ماكان » » وكر م خاقه ,وص قاء قلبه ؛ 
واستقامة ':دبيره ورأءه ٠‏ 

فقال :كدّبت وكذب الئاس ء فا را كن" متعم ؛ وإن امهو 
يُصدَق الأخبار ذون محيص أو نثنت ء وقد الساق الناسُ فى مديح 
« كان ما كان » وقد عضهم | ع حت أ لفوه وأحاطوا ف وأخشى أن 


ينهم الوزير دندان جند ه فيزداد مم 3 هوقد لا أستطيع حيائذ دقمه 0 
ع . . عم 
| حمر ؛ الملل 


وما كان ال أذ يسكت على مذه ال عخال ؛ أق إاردكى ل العضسب لللك 
مئك ير ننم خامل” وضعيف” جاهل . 
ذثاللت : وماذا رأت فَْ ع هده الشدة 6 وإخماد للك الفتنه ؟ 1 


١ 4‏ 
قال الملا عاب ال خير الدواء الكى 3 ولا 3 من قال 00 كان 


ما كان 0 لاد مله د بس الوزير وندان ع وأحيط ملل األذعس » 


وأكتم أنفاسه. 
٠. 0 4. 4‏ 2 2 3 . ا 3 
ذقالت نزهة الؤمان : إذا قبسم الغد بالاجاات قبو الأقار ب أقيحم » 
أن يناد ن يشاقق الزماذ 


وإذا أدي الزمان” عن إأسان فان يستطيم أن يغلبّه » وه 
وهو عاجز” فقد أَضْرة بنفسه» وأعان الزمان على تلفه 
ل اللك سامان : ولهذا فإتى أجدك عونا لازمان على ما “بليت ه 

. من 'لورة الشعب ء؛ ور د د الوزن ان ع واهنزاز | عرش من نح :واولا أن 
فىكلامك ريا م 
مُؤارّرنى - اضر بت عنقك بسيئى . 
فقاات : إلى معك فىكل ماثر يذه وان أسى دَرجات المونة 

"عا ريد إلى مُطيمة »:وإذ الكت مصمًا على قتله فاجاس #حى 


لصم ا أساسيعه 8 ويرك من مهمة الا /زوأء ف 


در 
تى تاق حيلة نعتاله و مأ دول أن بلدة:ا مهأ شهة . فاطمأث 


قليلاً - 


فكرى, فل أجد باب أله إلى تتله: فاذا أنت فاعلة ؟ 
فقالت : إن أمر قتله هين , إن جارئنا «ياكون » داهءة فى الكر 


س قاءد اذ تخاث عزون رأبى وتيت على اخراء صارة م 


0 ِ 2 
:وش |أه وام ١‏ د الك هاعر | إلى -00 الله 85 ما . ا 
: 2 صا ا فامك ٠‏ بلنضيع 3 وه ب__ 4 1 ب 


تواقة إلى الغدر 
كاذ يخائفها فى أمر تيده » وما عاينا إلاأن نكل إلما أ قتله » وهى 


مه 


لا تمدز عن وسيلة عه ٠‏ 
ْ 0 


١ 

فقال : أصبت وأحسنت » إنكن أما النساه سباقات* فى مغمار 
الحيث و السو وإنك 2 مراجمٌ الشيطان فما ييه لاناس من شر" 
وَأَذْى ؛ وأ بإحضار الجارءة فكلفهاأ بقتله 

فقالت على الفور : أعطنى تحر مسموه) » وارتقس' قله سريم) . 

ذهيت الجارية با كون إلى «كأن ماكان » فى <ححرته فوحدانه مطرقاً 
وظاحة ف 7 فى بنت عمّه فقالت : 

أرى واد رالوصال ملة ؛وأوا: خر اجشحر أن مد برة 

نسم لما قَائلّا: لعلكمقبلةمنعند ابنةّ سمى» حملين رسالة ١‏ رتك بما. 

فقالت : أحل” | إليك حبها وشئفها ورغبتها فى اازواج منك » وقد 
5-3 الليلة لأبيت عندك وأسليك فنون من الأخاديث والأخبار فقد 
عر > عل ابئة مك أن ديت الدلة جيمهأ دود أن كشغفى مهأ ا فُْ 
لسلية أ من طولماء وتذفف عنك عبتها . 

فقال :شك ”ا لماء فاحلسى وتحدى عا تشائين, فإلى أحد فى حد.؛ 
أشحعى لذة ع وأعذا 


4 
وحعات تقصرا عايه كا 4 ف [برحكا. ُ حتى عليه النوم فنام 7 والخار. 


0 ده . فعحاست وف داخل 'نياما المتحر المسموم 


بقظة 1 ؛ ؛ فاما وجدنه قد غرق فى نومهء أر ادت أن رج لمدور 
من لامها و تذ مه 4 وإذا أمة مقيلة عليهأ ف سرعةٍ خاطوة ع فوت قاعة 


افا عة ع والسكن الرعشة ايه تفارقها 6 فانه 


3 


وى 2 حال عر إمة اول 
أمه وك تك رسول” انه من بك هله اكارية اطائنة 


اآ5٠‎ 

وكان سبس عبىء أمه فى تناك الأونة من الليل أن" ابئة >نه عرفت" 
ما اتفق المالث وزوحه عليه فىأمر قتله » فأخبرت أمّه وَأمرتها أن" تذهم 
إليه فى 2 نه قبل أن تتذحه الجارمة » ولا استيقظ قال لأّمه : 

ت فى أطيب الأوقات. إذوحدت اطآا دبة با كون عندى ٠‏ 
والتفت إلى إل لكا: مد : حدانينا حديمًا طريفا ؛ وَأسممى أمى أحسرة 
ماءندك من القصصدى تطراب » وينشرح صدرها . 

ققالت : لقد تعبت الايلة و :0 قت أخر -أحدكم أحسن مأاعمت» 

وتاهفت على الأروج لأنها ظانّت" أن أَمّه عرفت ؛ ما كنات قادمة 

مى أجله ؛ اما خريّت ١ل‏ ار من الإجرة قالت له أمه : 

ندا لله الذى ياك بقدومى من هذه الجارءة الالو ة الغادرة » فقد 
جايتتك الليلة لتقثلاك طاوع) لأمر اللك سلمان الغادر » وما أ:قذك إلاابنة 
مك ؛ فهى التى أءرنى بألقدوم إليك هذه الساعة حتى لآ ينفذ فيك 
سوم الك على بد جاريته » ولو أدطأت عنك قايلا قَهى الأمر ء وكنت 
الآن مذو- على ذراشك . 

فقال : م.. ن كُبْبَتْ له الحياة لا يضضره كيد” الكائدن » ولا محكر 
المأكرن » ولا يناله إفس”ولا جان” ؛ مع هذا فعلى المر أن يأخد حذره 
يدفم عن نفسه بقدر ما مسكةة عينه مر ن قوة ؛ فإِنَ م ستطم دفاعاً 
فأَرضٌ الله واسمة . وَأرى أن تادر هذه المدينه الظام ملكها ؛ والذى 
لذ بر يحه إلا ملا كنا | واللهة العد ذلك ا ما بشاه ومختار ٠‏ وخرج من 


5١ 
. المديئة صبامًا إلى حيث التق بالوزير دندان» وبلغه كل ثىء كان‎ 
, أما نزهة الزمان ققد عض الملاثُ علمها لأنها أُحدَّقَتْ فى تدبيرها‎ 
ففركت” شّ وابنها إلى حيث اجتمءتا بالوزير دندان ؛ وهناك تشاوروا فى‎ 
جم من السكبراء فما بفءاون . فأجمموا رأمهم على أن يذهبُوا للغزو الروم‎ 
كم يسودوا أقوباء م عدوأ إلى سلمان فيحاريوه ؛ ولسكن اأروم هزمت‎ 
جندهم » ووقءوا ثم أسرى فى أ.يديهم » وَأمر رومزاك ماك اروم أرت‎ 
حفر وايين بديهء قامأ حضروا قال م :ما دعو كم إلا لأقص عليكم‎ 
ويا التى قصمتها على الرهبان فل يَمْرفُوها » فإن عرقم "تأويلها‎ 
. عقوت عتكر » وإن م تعرفوا تأوبأها أطت برعوسكم‎ 
ققالوا : لا مرف تأويلها إلا الوزير دندان وَأمر بإحضار لماع لهم‎ 
فأ كلوا حتى شعو وهو يتحدث إلمهم ويؤاسهم ويذهب * الأوف عن‎ 
: أ نفسهم ظ م قال الوزير دندان‎ 
. أرحو أن نكون رؤياك خيرًا إن شاء الله تعالى‎ 
قال : رأيتتى فى حفرة كأنها البارُ ؛ويقوم قوم بتعذربى ف أ وكلمأ‎ 
2 مضت قا 5« وحاوات الأمروج منها قمد لى عجزى وصعفثت درق‎ 
وقع نظرى فم | على منطقة من ذهب» فامأ تناواتم | وحدما متطقتين ؛‎ 
. فشددمهمأ احول وسطى» فإذا ها منطقة واحدة . وهذه رؤياى‎ 
فامالم‎ ٠ 55 فقال الوزير : : للك أ وان أخ أ ونم أو أحن“من‎ 


يفهم شيا م.: ٠‏ هذأ التفسير أء بشرب أعناف حبى ررم مم . 
جح )1١( 1٠١‏ 


١57 
: ولكن القابلة دخلت عليه مسرعة وقالت بلسائها الرومى‎ 

كيف تأمر بقتل أخيك وأختك وابنة أختك ؟ ! 

قال : كيف تقو لين ذلاك و نت تمامين أن أى ٌ- ت وأن أى مات 
مسموما » وَأُعطتتى خرزة كانت لألى ؟ 

فقالت : ما أخبرتك إلا صدثا » وسأقص” علييك من أرما لم تسكن 
قعل . أنا مرجانة جارية والدتتك إبريزة » التى عرفت ياطمال والشجاعة : 
وأوك تمر النمان ملك بنداد . وأغذت تقص عليه قصة إبريزة أمه : 
وشركان أخيه ٠‏ وحادية أبيه مم أمه » وقتلهأ على بد العيد الأسود لعل 
ولادنه » وكفالة جده له» وكان الأسرى على مسمع من قول الجارية » 
فصاحت نزهة اازمان قائلة : 

أنت أما اللكروءزاد أخى لأى. وأمك إبريزة بنت ألملك حردوب» 
وهذه الجارءة .رجانة من جوارى ألى » فدهش الملك وأيرها أن “قص 
عايه مأ تعامه من حديث الطار د عرحانة . 

فمززت بقعيمها ما قص:ه الحارية » لخن إ امها <نين الأخوة .وعفا علوم 
5 ؛وَأفَتْ بينهم القراءة واحبة » وَأُصبح رومزان عمّا لكان ماكان . 


2 
ص 


و 


9 لي قم 


2 عت فى ذفكان إلى حنود الو زير دندان قشر نمم عا كان من تعأر قمر 
و لفق وَونَام . 

م جلسوا يتشاوّرو فى عر الماك سلمات فاختاروا أن يكون وَالِيَا على 
دمشق » وَأَرا د كان ماكان أن يتنازل عن مل لمنّه رومزان » فل 


١61 

قبل » فأشار الوزر دندان أن يكون ملكهما وَاحِد!» على أن نكون 
ولاته دولة ينكا ء كل منكا رتولى أمره وما ء ونفذوا ما اتفقوا عليه » 

وَدامت هذه الال مدة من الزمان . 

وذات بوم جاهم تأجر” يشكو ما أصابه من هجوم عمسابة من العرب 
على تأفلته» ونهيهم أمواله ويضائمه , لفرحوا #نودم م يقوذهم التاجر إلى 
مَكان الحادة ء وناك ردوا إل أمواله وأسروا المسلة ركان عد رجاها 
للاعائة » م ساقوهم إإى مدينة شداد . وهناك أحضردم ين أدهم 

ليتعرفوا أحوالم » ويسألوه, عن أعمالهم وكيرائهم ‏ فقالوا: 

إن كراءنا ثثلاثة وهم الذين جمونا من بلادناء وساقونا إلى ما فملناه ؟ 

أملقوهم من سيم » وأو كبا مر . . وكان هذا التاحرهوالذى اشترى 
أزهة الزمان وباعها إلى أخها شركان فأخرس كتاب شر ن وكتاب 
ززهة الزمان الخاصين بإعفاء بضاعته من الرسوم » وناول كان ما كان 
إياهها » فكان ذلك سبي فى | كرامه ومنحه أموالاً كثيرة من : عد ل 
والملكين وَأمرت نزهة الزمان أن محضر إلباء فعرفته ينفسها وذ كرت 
سالف م0 وهنآها سلامباء وكشف ّ 


]0 1 اللصوص 000 مم على | مأكانوا يفعلون 
امم لل جاب شار القنسو صنل 


من إنعاج الأمن ف 0 4 ومسا 0 التجار والقوافل 6 
ذقال أحدهم : 


5" 
إلى رجل دوى” قضيت قد تمرى فى خطف الأولاد » من شن 
وبنات » وبيعهم للتجار ؛ م اتفقن أنا وهذان الرجلان على أن نجمع 
اللصوص » ونسكون عصبة تعترض السابلة ؛ وتنهيس أموالهم ٠‏ ولى فما 
كنت أَفعل” حوادث تجيبة . فرغيوا أن يسمءوا شيا من حوادثه » وأ.روه 

أن بذكر لم أيجس شثىه فله فى خطفه الأولاد, فقال : 

منذ اثنتين وعشر' ن سئة خطفت بنتأ من مدرينة بيت المقدس 
فبكت بكاء حار الذرس المرائر» وكنت كا بكت أوجعتها ضربا ؛ 
ومى لا تنفك تبكى » وأنا لا أسكخ عن ضربها وإبذائها » ثم كرهت 
مُتامها عندى » فبعتها لتاج ر كساها وتمّلها , وباءها لشركان وَالى دمشق » 
ونال منه رما عظماً وله يزال كاوها الحار مالقا بنفسى حتى الأرف 
لآأنها كانت تبكى على أن لها فى بيت المقدس ء وما بمتها أغراقى الطمع” 
فى الال أن أمجم إلى بيت اأقدس تمطف أخيها و ببعه فلم أحذه. وهذه 
الحادة دثة أب" مارا رأينّه فى حياق . 

فاما معت أزهة الزمان قصدّه أخبرت أخاها روءزان أن هذا البدوى 
هوالنى خطفها » فرق يننها وبين أخيها » تكله ما لقينه هى وألخوها 
فى بدت اأقدس من رض وعناء دشوع وبلاء. 

وهمت بقثله ؛ فطاس إليبا أن ” هله <تى بذاكر رهم حادية أخر ىق عن 


حوادنه المديبة ؛ و روه أن بقصاء لويم 000 أخرى ققال : 


أر ث ليلة وما سداع أ, صياحها حي قات سيق, 6 ررحت إل 
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الصصرحر اء أ تَغى الصيد , فالتقيت" جماعة فمها و أخبر تبه عقصدى » 
فقالوا : ونمر” مملك ورفقاوٌك فما تتبتفى ؛ ويننا من سائرون رأينا ثعامة ؛ 
فذهينا لصّيدها , ففرت مسر ع ٠‏ رين خافهاً » ومازالت #رى ون 
وراءها حتى أَلْقت بنا فى بردب لا نبات فيها ولا ماء ولا نس.م فيبا إلا 
فَحيسمَ الأفاعى » وصّيحآت الجان , وصراخ الغيلان» ثم اختفت عناء ولا 
ندرى أن ذهبت »فاويناً روس خولنا رأجءين أدراجنا » وكان الحر 
شديد!ء وَأَحَسَمْنا عطشا » فرأينا على بعد رجا به غزلان عر » وفيه 
خيمة مضروية » أمامما حصان ورمح عركوز يلسم سنانه » فذهينا إلى 
هذا الريح نبشى الماء والراحة , فاما أتنناه وشربئا من عيّْن فيه قصدت 
نلك انليمة فوحدت فيباأ شان جا ؛ وعن عيئه فا هيقأة حسناء ؛ 
فأحبتا وَأصرر'ت" عل أخذها أ وسملة بولا سامت علية سألحه : 

من أت ؟ ومن 'نكون هذه الفتاةٌ المالسة يحانيك ؟ 

ذأطرققاء لآ ثم رفم رأسه وقال: ورا نت ؟ ومأ هذه نأيلالتى تصحبك؟ 

فقلتة أنا ماد الفزارى الفارسى” المارء وهؤلاء جاعة خرجنا الصيد 
فأدركنا العطع” لخئنا نستق من عين هذا المريم » وقد جئت” إلى هذه الأيمة 
لقف على حير هاء ولا إتَعى فيا زاذا . 


ع 3 


م ع شى سر ل 
فالئفت الى الفتاة واء, هاان كحضت ما لدما م طمام . فقأمت كأنها 
فالثعت إف الفناة زاعر ضذاك صر ما ليرا من طعام 


القن التطيس »ء تر أذيالها » ومَتمَثُ فى شعرها ورن الحلى فى يدبا 


ورحليها وغابت قليلا " م جاءت وف يدها اليمنى إناه من فِضة ملو ماء 


١57 
باردًا» وفى ندها الصسرى قدح به تزولين وحم , فادها أكلت” وشر بت”‎ 
. قات لاشاب : لقد عَرّفتك بنفسى وجماعتى فعرفنى بنفسك ومن معك‎ 

َال : ليس لك عندى إلا أن تعرفَ أنى شاب" » وهذه أختى 1 
وتلكة خيممنا. ضر بناهاً حيث أَحيَننا المقام . 

فقات : ليس لى عندك اكخر تماذ كت فزو<نى أحتك هذه وإلا 
55 9 أخذتا ته 

فقال : لقد عرفتى أنك فارس ع وهؤلا: الفرسان رأفقاؤك , فإن 


ا 


كنت صادقاً فيا قلت فأمبانى حتى أتقلد سيق ثم أبارزك , ذإن خمراتم 
عل" وظف رتم فلك ما تشاءون . 

فقلت : ذلك <ق . وسأ مبلك حتى اببس عدة حر يك 2 ثم الصر ف 
2 أصم] ْ فى انتظار خروجه لاميارزة , وأَخبر هم 1 دار بدننا م ناطحديث 
و وعذتهم أن من قل هذا الاب ذه أخته وحعلات أصفها لأصانى حتى 
أشمل الجاسة ف صدورهم ابتقار المصول عاهأء م ذهيوا لبارزثه 
فرجدوه قد أساعلى لقانم بعد أن ودع أخنه راجية عودنه ظافر اع 
فقال نشم : | ل 

أنها الفرسان » إن كتتم ِ يدون القرَى أمددنا م با تشتمون , وإن 
كنتم تريدون القتال فلتير زوا إلى وَاحدًا واحدا » وله معنا بيؤيدنا 
صر هن عئلة . 


فتقدم إليدفارس” فقتله» وجاء الثانىفقتله» وهكذا حتىقتل أردمةفرسان . 


١1 
ثم أقبل 7 و مسكتى بيده , وجعل لطوح فى اليا :ازلاً كاللة,‎ 
وألقالى على الأرض ابقوة وهم 7 أن الغمر فى لسيفة. افتعلقت “بأذيال ث/ هع‎ 
وضرعت إليه أن يَمَمُو عنى » فأعرض عن قتلى ؛ وأمر أخته أن توق‎ 
إلى خيمته مقيدا ؛ وجلس عل كرسى من العايج مدأن زع عنة عدة حر نه‎ 
ودعانى إلى أن 1 كل ممه ؛‎ ٠ وأحضرت له أَخنّه الطمام فرحة بنصره‎ 
فكان ذلك مبعث اطمئنان عَلَ نفسى ء فا كلنا وشر بنا أقداحا من المدام:‎ 
وأنا فى تحبا من جال أخته وصغار مما أناضه من أسر وهزعة ؛‎ 

وقال لى : 

يا ماد أن عأيد إن غيم بن عليسة » وقد وهب اهْدُ لك نفسّك ع 
وَاستحاب إلى رغبتك فى زوّاحك »: ْم طلب إلى أن أعاهده طّ أنى 
لا أخرنة وَأَنْ كو نعو له ما دمت حيًا» فماهدله و أعطيته 
المواثيق عَلّ ذلك ء وأَمرَ أنه أن متحبى خآما م وكا ميئةع 
وَمكثت فى ضيافته مكرما ؛ وبعد ثثلاثة أيام قال لى : سأ ام قليلا لاراحة؛ 
وإِن ريت خيلا مقيلة فلا تفزع فإنها قادمة لخر فى . 


7 2 - 


م وسد سيفه وغرق ف ومه . فوسوس ٠‏ إلى الشيطا ن أقناه 
فتعتة ؛وأاحاءت أخنه ورأت مأ فعلءه بأخيبأ قات: كيف تندر 
بأخى وتقتله بمد أن" عفا عثلك ووهب للك حيا: كوا كرمك ؟! وقدكان 
عازم) عل أن يزوجتى منك آخر هذا الشهر. ثم وكرت سيتّها والأرض 
وحعلت ذيابته فى طم وتحاملت عليه رج من ظهرها » فندمت 


١ شارك‎ 

حيث لآ افع انم وجلت من الليآء مأ استامت جاه ورحعست مسرعاً 

مخافة أن يلحقنى أحد 
ومأ فرع من قصده 59 حنى أعولئه أن هه اازمان نضر بذ قطعت عله - 
ثم تقدم الثانى وكا ان العبد الأسود فقص عليهم قصته مع إبريزة 

0 3 

لت -دردوتب كك وت إاما فأحله رو مزأت الضمربة دن + مدلقه أطاحت راسه . 
م تقدم الثالث وكآن الال النى أكتراء” أهل” بيت المقدس لجل 
نوء المكان إلى دمشق فرماه فى الستوقد » وما ألم قصة حمل ضزوء 
المكان حير قام كان ما كان وريه السمف4 ضر فصلت" رأسه 


عن سديية هه . 


ثم. قال لعضهم ابعض :لم دق أمامنا إل قتل المحوز ذات الدواهى 
التى كانت سببا فى هذه المصائب »ء فال روءزان : 

سأ كت + الما بالمضور - وكات حدته ‏ فاما حضرت فى 
ولك سفية أم ززهة الزمان إل شداد - و؟ أن قد أث ار عليهم روءنزا 
أن بلسو الباء الأفرنحجى حق امن العجوز جانتهم ‏ وما 0 
تمل لمم تسل عليهم حت قيدوها وربطوها على جل » وطافوا ساقى 
المدينة » والأولاد من <وها ينادون ؛ المحوز الشلائنة !! المحوز الفائنة !! 
3 تتلوها وصابُوه) جزاء خياامها وغدرهاً , ولا رأى أصضام] الذن حضضيروا 
ما فمل بها أساموا جيمهم وفرحت صفية بابنتها ازهة الزمآن » وعاشوا 
جيمهم فى ألم بالء وأهئز حآل . 


0 2 / و 
ا ا 





كان فى هد هارون الرشيد شاب اجر » مدمى أبا الحسن عل" بن 
طاهر وكان غيم كر عا م كثينت التطاء والإمْسان» منحة الله جالاً فى 
اكللق وحلاوة فى اللسان ؛ لذلك أحّمكل” من نظر إليه أو نمع حَديثه) 
وكان ينادم الخليفة 5 والسئمه نواد الأخبار ولذديذ الأشعار ( يدخل ا" 
الحلافة من غير إذنيء ويحيه خدَمُه وجواريه» وهو إلى ذلك يتحر فى 
دكانه سوق التحار عدينة بغداد. 

اعتادَ أن اس عندم فى دكانه شاب من أ بناه ملوك المَجم لسمى 


١58 


ا '/بأ؟ 
0 1# 


عل بن بكار » وهو ميل الصورة » ضاحلكة الوجه يألف ااسرور 
و بذ الضحك . 
وبنها هما جالسان <سس عادتهما فى الدكان: إذا بعشر جوار جيلات 
مُقبلات » ومن بينمن فتاة فوق بئلة وكان سرجها من ذهس» وملاءتها 
من حر بر » زئ وسّطها زثار حَر برى مطرز” بالذهب » وكانت الفتاة 
جيل فائية , ؛ يشم السحرا» منعينبا» ذات صوت و رخيم» ومنطق عفاسايم. 
وقفت ال+وارى أمام دكان ألى المسن » ونزآت الفتأة » فسامئت عليه 
سلاما ملأت" رول الأسماع والأفعدة فد عليها السلام فى بشاشة 
وحفاوّة . تم جلت . 
رأى عل ن” بكار الها وتيع سلاتها , فطارٌ عقله هيام مها؛ وخشى 
- إِن هو أطال الحلوس مها أن” شات زمام عيلية) ولسائه وشفصة 
ورج عر عور بالقيام هر با من تلك الورطة التىشاهاء 
فقالت له : اجلس 5 كات » فليس لك أن ترك صاحيّك من أجل 


2 


<ضوراا 6ورءع عامكان فى ذلك إهانة لنا. 


ع 


ِ 
١| 


قال دكات بالقيام ١5‏ ل : استطع ادال ما أم معديك فيه 4 ولس ل 
الدراة عل #قين مأ | لغيه ولا انها لك إلا لئسا فى سماء مر م معو ورفمة 3 
أء ومئعة ؛ بصسفىذهن إنسان أن "ننزل إلءه الشمس ”م سماء 
ومأء و وأيس الصعم ففذهن إنساد نْ 'ندول إليه الشمس من ماما ؛ 
أو يصمد هو إليها إلا إذا رَآكء وعزاء لافؤاد إذا تعلق ما لاثنال . فَكيف 
اس 
لااعحل القيام وقد عدزت عن أيل اأرام ؟ ! 





عل بن بكار علس بدكان أبر الحسن » رقد أقبلت مس البار 
على بغلة تحيط نبأ جرار ما 


بدر ع 
1١5‏ 


فابتسمت الفتاةٌ ابتسامة أضاءيت لما وجو ه الجالسين ء وتفتّم لما 
قلبْ ابن بكار “مقالت لأجىالحسن أتعرف“ هذا الفتى ؛ الذىأعسيناً حديثه؟ 

فقال: هذا غريسا؛ وإ كر 8 الغررب 53 فضيلة . 

فقالت : وما اسمه ؟ ومن أبن هو ؟ 

فقال : على بن بكار » من أ بناء ملوك العجم . 

فقالت : وجب علينا أن سكر مه فإذا جاءنك حاريتى فاحضر" أنت 
رهومعها إك بت » واعل أقوم عا أستطيحه من كر م الضيافة . 

فقال أو الحسن : ذلك شرف“ انا ومسرة . 

م قامت إلى شأنها . وجاءت الخارءة بعد مدة غير طويلة فقالت 
لأنى الحسن : 

سيد تدعوك ورفيةك الآن إلها . 

فقاما مشر ين مها حتى كانوا أمام قصر من قصور هارون الرشيدء 
فأدخلتهما الجارية ‏ فى مقصورة من' مقاصير ه ؟ .بأ سعاط فاخر» صفت'من 
حول هكرامى” من خشب رصم بالجواهر» وبمد قليل وطعت على السماطر 
أصنافا شبية من الطمام والشراب , ولما أ كلا وشربا أخذتهما إلى 
مقعصور ة أخر ى فسيدة »2 ذات أعمدة أر لحة) وفر ش بجر بر نه منمقة 
ودف موطوعة منسّقة . وأرائئك مصفوفة . وبيها ها فى عحجب من" 
غامة القصورة ومافماً» إذ أقبلت' عشر جوار تشرقة ينهن” تلك 


مال ِ 
الفتأة » وضتال” 8 وشاح من فاصضل شر هأ ؛وإزار حر يرق فضفاض» 


ا 
وزدارة مرصعة باللآلة ؛ خلست على أركة من الأرائك عميّية » وأمرت 
الجوارى أن يماس كل واحدة على أريكيها ؛ وبدت تمس النهار قرا 
وسط عقد من #ومر زواهر» فدهش ابن بكار وقال لألى المسن 

ذلك بدوسقام . لى وأواعةءلا , به وكهمأ إلأمن كاد الصيابة » وكان عليك 
أن بر قبل حضورى عن هذا الذى نراه الآنء حتى لاأفاجا بهذا الججال 
وهذه الأمة . 

فقال أو الحسن : خشيت أن يعظم أرها فى نظرك » فياحقك 
يأمره من وصالها » ولاتصحينى إلى زيارتها » ولكن أبشرك بوصل 
سدهيك ع وصحبة جميدة . ْ 

ذقال : ومن تلك الفتاة ؟ 

فقال أبو الحسن : جاررية من جوارى هارون الرشيد » ومحظيّة من 
عظياته » وهذا القصر الذى نحويها قصر الخليقة» وهذه الجارية تسمى 
تعس الهار . 

م أءرت جوارما أن يدن » فأمسكت إحداهن العود وغنت' 
فأطر بت وفتنت ؛ فائتعش ابن بكار وخرج عن صنت وقال ؛ 

زدينى من هذا الغناء » زادك الله من لممه ‏ 

فغاذت وأحادت : 

ولاااممءت أمرت تعس المهارجار َ غيرها أن تفتى, نتسوا دعت" 


واستخف" الطرب” عل 0 بكار فالافيت إلى جارية قرسة من م#أسة 


7و١‏ 
وقال : مت أنت أينها الخارية » فغنت' على القور وأحت. 

وكان على بن بكار قد ظهرت عليه 51 ر امس" والخيام ؛وعرفت 
ذلك من" شكله سمس النهار فقالت : إن الأرواحّجنود مجندة ؛ ما تعارّف 
نها ائتاف , والتفتت إلى ألى الحسن وشكرت له معروقه لدمهاء إذ كان 
سيا فى اجتماعها بابن بكار الذى أحبته لأول نظرة واقاء . ثم التفتت إلى 
عل” بن بكار وقالت 

لايياغ الحب فى قلبك غاية 
إلا الصين الجخيل” 5 تى مم | اده شان شرا 
ولا نكن من القانطين . 

فقال ابن كار : لقد أصبح حي إباك فى لمى ودمى » ولن يفارقنى 
مأدمت حيأ . 


إلا باغ فى قلى أضمافها , ولس لنا 
م 


2 
هن عيةث فأ ودع ات إل" -0 ِ 
ل لي ب سيت اللَئ عسدمناا ؟ 


3 ظهرت" عل أعينهما دموع الهوى 6 فقال” أو امسن : 
#ديتث اب تنكيان ان وتم ممتمعان 6 قفكيف حالكما وأتا مفترقان ؟! 


)0 
وهام غارقون فى غنائهم وطرمهم إذ أقبلت' جارية ترقمش' خوفا 
وتقول : سيدقء أقبّل أمير المؤمنين » وهو الآن بالباب » ومعه عفيف” 
ومسرور وغيرهما؛ فأخذتهم جميعهم حيرة. خوف وفزع » ولكن ثءس 
النبار يكت وقالت : لا نخافوا : 


يل 

3 قالت للجارية القادمة : تحدثى إلى أمير المؤمنين عا تشائين » 
وعقدار مانتحول إلىغيرهذا المكان . وأمرت" أن لقأ بواب المقصورة 
على أنى الحسن ورفيقه» وخرجت هى وجواريبا إلى البستان » وجاس.ت 
فيه على سريرهأ » وجعلت جارية من جواريها كسح يدها على جسمهأ 
وأُرجلها» وسرتحت بقية الجوارى ؛ وتركت باب البستان مفتوحا ء 
فيداخل عام الخليقة وعى على هذه الال . 

دخل مسرور ومن معه ُ يديهم سيوفهم فساموا على تعس المبارء 
فردت عليهم سلاءهم وقألت : 

لأى ثىء حُضورك ؟ 

فقالوا : للم عليك أميرٌ المؤمنين ؛ وتحسة أن خم سروره 
وجودك ممهء فهل يأتى إليك هناء أو تذهبين إليه هناك ؟ 

ققالت : سما وطاعة لأمير اللإمنين» بلنوه أنتى فى انتظاره» نعد 
أن أهى المكان لحضريهء فإلى أعرف أنه يح > أن بقغى هذا الوقت 
فى استانه . 

ثم دخلت شمس النهار كل ابن بكار وقالت : إها جشت فى أحرج 
مواقق انود يمك والاطيعتان عل خروحك من لتقم سألا . 

فقال : ان سامت باكر وج فاستة سالما من المهوى . 

فقالت : ستحث فى التاس من يُسليك: ولكنىسأجل الام تدك 
وأحترق نار الشوقإليك. ولا أدرى كيف تحاول الغناة فى ماس الخليفة ؛ 


ك١‏ 
ولسقيه حبيي الروح و أملى فالمياه ؛ وأخشى أن يلحةنى الاضطرابُ فى 
حفلة الطرب التى دعوت إللها الآن أمير المؤمنين » فيرى منى قلق فى 
النفس » وتغيرًا فى الزاج » وضعفا فى الغناء سبس غيابك عن هذه 
الإفلة ع فيكو ن فى ذلك شتاى وعقوبتى 

ققال أبو المسن : اعْتصمى بالصبر » وآكُتَّمى هواك فى صدرك ؛ 
وأجيدى ارح والغناء حتى تحمل الله لكا عخرجا . 

ومععءت شمس النهار جارية :قول : 

ظاورت غامان أمير الَو منين . 

قنهوضت خارجة وقالت' لاجارية : اذهى مهما إلى روش القصر اط“ 
عل اليستانء وأغاق عابما اليأب حتى 5 الظلام ؛ م احتتالى فى خروحهما 
سالمين » وكانا بريان مَنْ فى البستان ولا براها أحد. 

حضير األيفة وأمامه مائة خادم سيوفهم يديهم و من" حوله عشرون 

جارية كأنون" الأقار يرفلن فى ملاس" من فاخر الجرير ؛ وعلى رغومسهون 
تيحان” مرصعة” باللالى؟, وف أندون شموع موقدة , فأسةقيلته شمس 
الهار و وا ارمها بباب البستان» ومشى هذا الموكب» حتى جاس على 
سير مم أرع بلاوس » خلس" كل” عل سيره ء وجدلست سس اهار 
مجوار سرير الحليفة ؛ وجعلت تتحدث إليه على ٠رأى‏ من : أبى امسن 
ورفيقه ان بكار وأوقدت المصابيم” كعات ليل البستان نهاراء وكان 
ابن بكار ,قول لصاحبه : 


١ بحي‎ 


أَخبى أن يران الطليفة قيتصييك الشر ١‏ لسببى ٠‏ وأ كثر خوافى 

عَليِكء أما أنا فالحياة والموت عندى سواء؛ ما دمنتة بيدا .' 
شمس النهار 

التفت الليفة | إلى شمس النهار وقال: هانىما عندك . ياغرام » ملت" 
َ َشَى وهى مأخوذة الب" حى وقستافى غشية من ع الفراق والشوق, 
فرآها على بن بكار فتأئر وعلاه فتورث كأنه النثليّة» فقال أو الحسن : 
لقد قدم الغرا سس بالسو ب 

م تمع الجار بة التى جاءت ممما إلى الروش "تقول : 

انيض با أبا الحسن ع أنت ورفيقك لاخر روج مشرعين , قبل أن" لظور 
الأعرث فيجاس الضر . 

فشا إلى باب ممخير» رجا منه إلى زورق ماما إى الشاطى” الآخر؛ 
ولكن ابن بكار لا يزال قابه مُعْلقَا بالقصر ومن" فيه . 

كان قد 00 قليل” من الليل » فقال أبو الحسن أرفيقه : 

0 نه على هذ الشامى. فى مكانر نخافه على أ تنا . ولى فيه أأصدقاء» 


قال ان كر ؛ نعم > الرأى . 

ثم طرق أو الس اب صديق_ شق به » فاستقبلما بالتزاماب 
والبشر وحلس مدوه ما فى شجرة الانتظا 3 ثم سألهما : 

أن كتتما فى هذا الوقت من الايل ؟ 


9 
١ ريا‎ 


فقال أبو الحسن إلى مال عند أحد التجار» وقد بلغنى أنه مسافر” من 
هذا المكان الليلة لخحثشت لقا التهقيل م سه رهء لعلى أذ منه شام نمالى » 
وأحضرت معمى صديق على ن بكار ارافقتى » ولكنى ل أجد التاجر, 
وقد منمثنا من العودة طأمة الليل ووحشه . والاوف هن الطريق 
ومتاعيه , كنا لنديت الليلة عندك , م أرجم إلى بيوتنا فى الصباح . 

فال : أهلاً وسهلاء ولقد سمدت الي ١‏ بنشريفكم »ثم “أ رمم 
وأَحّْن مَييهم ؛ وفى الصباحر رحما ؛ فمادَ أبو اسن 1 الء ا 
دكانه و اما على بن ن بكار ف#لحيسه الجس فى بنته يقاسى ا لامه و أستامّه. 

ويانما أ الحسنوبيع بكانه باتو حاءنه جار بة سس النهار وقالت له: 

سم لى ميك وتسأل عن سيدى على إن بكار . 

فقال : ومحري المأ حاله عحيب ) فقا قعد فى داره؛ ولزم فراشهء 
وصار لابفشكر” إلافى سيدتك . وكيف حالها ؟ 

فقاات: -الها أ كثر عحباء لقد فارقها المرسالذىكان :ص احها فىقيامها 
وقحودها وحدد ثماء وفى الليلة الماضية ؛ وفى حفلة الغناء الى حشرهاأ 
هارون الرشيد أَغمىَ علمها وهى الآنْ عراضة سيب القراف ؛ وترجو 
بنك أن تر شد إلى كانه لأسكون وول ينها وبينه . 

فأقفل ذكانه وذهب ممها إلى بيتهء فانتمش لهذ ورها وانتظر قولها 

فقالت : سيدق ترجو لك السلامة وتحبا أن تراك وتطءكن عليك : 

فقال : أرجولها كلعافية , وأتنىأن تمكون ممى ليلاونهارً » ولكن 


بعد أ 


ن أخرجتاهها سرأ من قصر | 
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ىا 
ا م 7 اد عاط 
ليس 9 حيلة وقلى بدهأ إنقاذ نا من شردم الالام باازواج الذى شرعه أئله 4 
وحعلة وسملة لكثرة النسل وجمارة الارضٍ 4 وارتباط النأس لعضهم 
بعص . 
فقالت : سأخيرثها بذلك . 
ّم الصرفت . 
وا بلغت الخارية سيدمأ م ورت من عل" ن كار الت : 
- ًِ ام 8 اوبره ل ا اك 
طلى ان بكار ما فكرت فيه ول أَجِد له حلا , فإنى عتارة بين أن 
أستديس» لحى) وأن أستمر ف وفاى لتعرى 2 وامل الله وفثنى إلى حل 
١ ١ ,‏ 3 5 ص - 
شقى لله َْ أحرى وأعره 3 
(؟) 
وكان لآنى امسن صديق تدر ف الجواهر 3 أطلعه عل مأ بسن ابن 
بكار وثعس اانبار» وكان هذا الصديق يزو أبا المسن فى دكانه كثينا 
وذاتءرة قال لصدقه هذا : 

000 7 وى اإليار قد اوت حا, د 2 دو أ, سا كاعة سر لطأء 
الا لم نا لسر ل ال ليل ٠‏ لما لا . ار م 
ولا وال ععو أن اتردد مهأ ون ابن بكار 8 و : رجحل تاحر معروف» 
وأخفى أن يلق الجارية قاق أو صعر ) فتفشى دمر ىدتها َ شلحقبى 

. مر هام ام َ ُّ 
سب ذلك ضيرر'ف نفسى ومالى» وقد عزمت على انا رحلإلىالبصرةءواقيم 


فيرا أيام) وأسابييت؛ حتى أنحو من هذا المطر الذى حيط فى » فا رأ.يك ؟ 


اما 

ذقال : 

ذلك رأئ” حَسّن » فإن المثل المائى يقول : « ابمد عن الشر أو عن له 
ولاتقنى له » . 

وبعد .بوم كان أبو الحسن مرتحلا إلى البصرة ء وفى رايع .يوم من 
ارتحاله جاء صديقه إلى دكانه فوجده مُقّفلَا , ولا سأل عنه قيل له : إن له 
أموالاً وديو نا بالبصرة » وقد سافر إليها لِيُحْمْسَ شيثاً من ماله » ورب 
لايغيب هناك كثير!. 

كره صديق أنى الحسن أن يكون ان بكار محروماً من صديق 
بواسيه ويُسَاعده » بعد أن ارتحل أ بو الحسن وفارقه , فمزم على أَنْ يسكون 
خلفاً له, يمين ابن بكار فى شدّتهء وذهب إليه فى ببته » ليعقد صلة 
صداقة يبنه ويبنهء وكان كل منهما يعرف الآخر> ء قاما جاس إليه قال : 

| أقابل صديقتا أبا المسن مُنذ أريمة أيام , وقد جثتة اليوم فوجدئُ 
دكانه مُقفلاً» فلت عن فقيل :إنه ساف إلى ابص وأنا عم منه أ نك 
أو ف |أصدقائه تدكا لا ربكم عى سه ؛ وقد حك الآن لتخي فى مخيره . 

فظهر عل وجه ابن بكار علامات” الألر والامنطرابء ثم نادى لان 
له و ره أن يذهب إلى دار أبى الحسن ويأتِية خبر ه . 

ولا رجم الغلام قال : سألئعة عنه فقيل إنه سأفنَ إلى البصرة » ولا 
بعلم 5 موعدًا لمودته » وقد وجدت: عل باب ببته جارية واقفة 2 


عرفتتى » ولكدّى لم أعر فها فقالت لى : الست غلام على بن بكار ؟ 


1 

فقلت : بل ! ١‏ 

ققالت : إلى ذاهبة مك إليه » لأبلنّه رسالة من عند أءرٌ الناس 
لندبه » وهى وأقفة بالياب . 

ققال ابن بكار : أحْضرعها . 

ولاحضرت تحدثت إليه برسالتها سراء وفى أثناه حديثها كان سم 
أنه لم يتكلم بذلك » ثم الصرفت . 

وقد وجد هذا الصديق الفرصة ساك>ة للتكلام فقال : 

قد يكون لدار الحلافة شأن عندك ؟ 

فقال ان بكار: وكيف عرفت ذلك ؟ 

ققال : تلك التى حدثثلك مرا وانصرفت“ جارءة مس النهار محظية 
هارون الرشيد . 

قال أبن بكار : وكيف عرقها ا 

فقال: جاءتنى منذ مدة غير طويلة ؛ ومعها رسالة من شمس النهار, تطاب 
منى عقدًا من الجوهر » فأرسلته إللها ء وفوق ذلاث فإنى أعرفة أنها كامة 
سرها » ورعاكانت مر سل منها إليك الآن . 

فأنك ران بكار وقال : كيف يكون ذلك وليس يينى و بين تعس 
النهار أيه صلة 0 

فقال : لعل أبا الحسن أطاءمنى عللىثىء نما تشكرثة الأن » وقد كرهت” 


أن تكون وحدك فق غيلشه ش فأحيكت” أن أكون خافا لمع وشهشذا 53 


0 
الآنء واولا صدق نتى فى مواساتك ومعونتك ماحضرت إليك , 
وسأجمعك مها إن شاء الله قريبا فى مكان أمين , 

ففرح ابن بكار وقال : 

اد له الذى لا سكل إلى نفسه عَبدً! وكل” و وخرج: 
وكان قد ترك له صورة فى نفس الجار, 4 

وعثر ذلك الصديق فى طريقه إلى منزله على طرف مقفل ٠‏ فأخذه 
وفتحه؛ وأخرج مله جوابا وجده من مس النهار إلى ابن بكار تقول فيه : 

لانقاق من طول الانتظار , فإتى لن أنساك » ومنتظرة سين اللهء 
لييجمع يننا على سنة الله ورضا من قصر مولاى . 

وف أنناء قراءته وجد الجارءة تطلب منه هذا الجواب لأنه سقط 
منها وهى ماشية » فل يلتفت إلبهاء واسة مرت ماشيا و بيته» وهى من 
ورائه تلم فى طلبه» حتى دخل بته. فدخات من خافه - وكان بريد 
ذلك أن تشعة ) َختل م فى منزله» عهيد| لعزم عايه من خدمة صاحيه. 

وجلس معها فى حُّدرة الاستقبال اأنمزلة وسألها : هل تعرفيننى ؟ 

فقالت : رأّك عند ان بكار بالأمس ؛ وعند ألى الحسن من قبله . 

فقال : وأنا أعرف أنك جارية تمس النهار» وكامة سرها 

فلتت الجارءة إلى باب المجرة وكأنما خائفة أن يكون يلما . 
أحد” لمم حدايها . 


فقال : 


ما 

لاتانى , نحن هنا فى مكان منمزل » بحيث لا سمغت أحد . 

فتالت : قد مكون خوفى متنك . 

فقال لما : لاذاى من لعرف أمر سيدتنك تفصيلا » وسأبداً مه 
لك حت تطمعتى وأَمْعمها القصة من أولها إلى جأوسهما هذا -م قل 

وأنا أريد الآن أن تسأعدنى عل أن مم ينها فى دار لى متمزلة » 
أعدَّذتما لاقاء الإخو ان والأمدقاء» وهى الآن خالية وليس فها أحد . 
55 من هذا الاجتماع أن تفسكر فى أمر الزواج طريقة لا يكون فما 
مسأمر” بوفاء سيدتنك لقصر مولاها حستا رغيتها ؛ تم ناولما الآ وابفء 
ذقالت : أعدذ دارك هذه » فر ما قدمت سيدق الليلة القادمة؛ 95 
ودعنّه وانصرفت إلى ان بكار قناولته جواب سيدتها ثم رجعت إليها » 
وقصّت علها كل شىء جديد . 

وى ثملك الليلة حضر ت' تمس البار ومعها حارينها ووصيفتان ؛ 
إلى ذلك الصديق » فسار ين إلى داره التمزلة » " م ذهب هى إلى عل ن 
بك روأخيرهء وض معه مسرو را وسار معة إلى ناك الدار » فكان 


سبل 


اللقاء يدا » ولعد أن أطممهم ماكانة 5ل د أعده كم . ا 


إل ينه تشكورا م 7 » عل أن بود فى الصباح إلهم 
ويا حُو جالمر” ذلك الصياح عازله. هرب بوه » ويكرى أن 
ذهب إليهم» إذ دخل عليه أحد جيرا فى علة من | ورعبء فس وقال: 


يا - 


١8 

فال : وماذا حصل ؟ ! فقال : 

هنم اللصوصٌ عليها » فقتلوا منيوفك » وسرقوا ما فيها وهربوا ؛ 

فقَام إلى داره قوجدها خالية » وكأن حاره هذا يصاحيهء قا حزن 
عل سرقة أمتمته, بقدر ما خاف عل أن تكشف أمس الفتى والجار ية, 
والتفت إلى جاره هذا سائلا : وماذا أفمل ؟ ْ 

فقال :اتتظر و لانتس" نفستك . فإن دار الخلافة حادة فى البحث 
عن هؤلاء اللصوص ء لأنهم قملوا بكبار الأعيان ما قعلوه يلعه ‏ 
ولا تال الشرطة مبتمة بالبحث عنهي" . 

فأسل الرجُل لله أمرره » ورجم إلى ييته » يفكر فى مصيرم » 
واالموف علا صدره » وقال فى نفسه : 

نقد وقمت فى الورطة التى هرب منها أو الحسن إلى البصرة . 

وينها هو جالس فى ينته والخاوف نذهس به كل مذهب ؛ إذ 
استأَذْنَ عليه رجل”لا يعرفه » فأجلسّه وحياه » ثم قال الرجل” له : 

إن الروءة لاتزاله تحدٌ لحا ممثتقرًا فى مُدور الرجال» ولا تنفك" 
تدقعهم إل أن مخدم لعضهم لعضأ » وَإِن م 6 ينهم تعارف” 
ولاصداقة » وقد عرفت خيرك ‏ وجثتنك الآن للعو نتنك » فقم معى إلى 
حيث أذهس » حتى أنحرك” من هذه الورطة التى لاذتى لك فها . 

فاطمآن إلى قوله , وذهب ممه إلى حيث” يريد » وم بزل" سارا به 


من درب إى درب حتى كان بد دار اللموص 8 
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كان هؤلاء اللدوص قد هحموا على دار باع الجواهر » فهربت 
الجاوية والوصيفتان من" سطحها إلى قصر الملافة مُستخفيات » وأخذ 
اللصوص” ممهم ان بكار ومس النهار » وحملوا جيم الأمتعة 2 دار 

ذم نائية » وهناك سألوا تس اثبار : من تكونين ؟ 


ققالت : مغنية ؟ 

وسالوا ابن بكار : ومن انت؟ 

فقَأل : رجحل ”من عامة النأس 8 

و قش انا م اه ب يدع وما” نح يدع 1لا 
وكان ما على "عمس ان ال م امي تلن وا ر امساح ا و الا 


والعقود الغالية سبياً فى عدم تصديقها أنها مذنية فسالو ها : 

ومن هذا البيت الذى كنا فيه ؟ 

فقالت : لفلاتٍ 3 الجواهر 

فقال أحد اللموص : أناأء رفه » وأمباوق ساعة حتى أ ىك به ل 
وستعرف منه حقيقة الأمر 

ودمد ساعة من الزمن كان الرجل حاضين | ييائم الجواهر » بدار 
زملائه اللصوص وكانوا عشرة» فاستقباوء استقيالا مث فيه اطمكنان) 
وأنسّاء ثم سألوء: هل آعرفنا ؟ 

ذقال + لا أعرف أود 
ومعونة الضعيفف . 

فقالوا : وهل تطمم فى مروءتنا ومعونتنا إن أنت كذيت عايئأ ؟ 


غس البار تسقط مينة أثناء سملة الغناء 





م1 

فقال : لا يكذ ب الغريق؛ على من يتقذاه . 

فتقالوا : تحر عرفنا خَبرك » فاقصمه عليناء فإن وجدئاك صادق 
ساعد ناك ؛ وإن وجد ناك كاذبا قتلناك . 

قال : وكيف عرقتم خبرى ؟ وهو لا يزال ميرا مكتوما | 

فقالو | : نحن اللصوص الذين سرقنا أمتمتّك» وأسرنا الفتى والفتأة 
اللذن كانا فى دارك . 

تقال : وأبن هما الآن ؟ 

ققالوا : 

فى حجرة من هذا البيت ل نصبّهما بأذى حتى عرف حقيقة أمرهما . 
فل يحد يام الجواهر مخلصا من أن يقص عللهم الأمر” على حقيقته » 
لملّه ,خف من ذلك شفيما إلى ممو :تم 

انا أطلمهم على المقيقة , تغلب علبهم جاني الشفقة دلرو" 
ووعدوه أن بردّوا إليه أمتمته » وأطلقوا سراح ان بكار وتمس 

خريم بام الجواهر وابن بكار ومس النهار من دار الوص ' 
وبدما م سائرون إِذ أحاط بهم رجال” الشرطة على خيلهم » وأعلدوا لهم" 
أخدم 5 0 فى رمة من ام ولك.٠‏ ” تمس الهار القت" فى أذثْر 
أحدم كلاماء قآر ركها فرسه ؛ وآد ركب بائم الجواهر وان بكار حصا نين 
لخرين وساروا بهم» أما ثمس, انهار فإلىه دار الملافة » وأما ابن بكار 
وبائم الجواهر فإى منزل ابن بكار . ّ 


8م 

ولبث بام الجواهر مم إن بكار فى منزله مدة ببين له فضل الله عليه 
وعلّ تمس النهارء إذ نجاها من القتل» وعمّيه بأن الله سيُسهل” لما كل 
سهيل » ما داما فى حمٌَّما واقفين عند حدود الشريعة والمروءة» ثم ودعه 
ورجع إلى ميزله ؛ وما كاد بحاس ويستر لم , حتى جاءتة جاربة تعمس النهار 
تبافه شكرهاء وتسأله عن الها »و ناولتة كيس نقود أرسائه سيدتهاء 
لبعوض به ما سُرِق من أمتمته . 

وعد يومين جاءت بائم” الجواهر جارية ثمس النهار فقالت : 

سيد أرما أن ترحلا من بنداد إلى بلدة أخرى الابعرف] أحد 
فيها , لأنها غضبت على وصيفة من الوصيفتين اللتين تعامان أمرها ؛ 
فاغتاظت الوصيفة وحكت” قَصّنها إلى أحد الثامان القربين من اللليفة , 
فتقل القصة 5م هى إليه . ون > الخليفة محمسهأ فى مقصورم خاصة حت 
حراسّة عشرن غلاماً ؛وخوفا عليكا تأمركا بالرحيل من لغداد فورا . 

أخبر بائع الجواهر ابن بكار » فأخذا معهما بعض الثلمان وشيئًاً من 
المال واليضائم وخرجا من بغداد معاتئن الرحلة للانخار» وسارا عل غير 
هدى » ولما جاء الليل حطا رحالهما ليَنِتا َ أفى مكانما ٠‏ ثم يستأئنا سيرهم| 
عند الصّباح » ولسكن اللصوص هحموا عامهما فقتلوا غامائهماء وأخذوا 
أمو ألما واضائمهما وجالما » و هما نان لا يشعران: من شدة ما ناه 
من تعس السفر » وكانا ينامان فى مكان بعد قليلاعن غاماتهما وتجارتهما . 

ولا استيقظا فى الصباح لم يحدًا أمواشياء ووجدًا غامائهما مقتولين , 
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فأصاءهما من الرعب ما جملهما يشر عان بالفرار من هذا المكان . 
2 3 0 م ١‏ ,0 لأس 

سارأ نَ يكار وبائم الدواهر بسوةهءأ اأرعف والامل” قَ التحاة م 
<تى دخلا مديئة لا يسرفانها؛ 20 بحدا لما ماوى يتان فيه إلا مسحدا 
من مساحدهأ » نامأ ف4 حق الصباح . 

وراهما مث المصلن الاغنياء 5 وعرف من <الههما ألما غر أن ع« 
فأقيل عامهمأ ئلا : 

أظنكا غر بين ؟ 

ذقالا : 

لعم إناغر بان هاهنا. 

75 ٠. 2 

فَقأل : قوم|أ فى إل مز لى لدؤد ى م حدق الغريف . 

وحمل لى| ف ماز له جعدرة خاصة ممأ 4 ووصى يميه ان يطعموها 
ويسقُواء ويقوموا بل مامحتاجان إليه ؛ ولكن ابن بكار أصاءه 
مر ض” فُقَضَى عليه أن نوم من مقامبما فقأم الضيف بتعدهارم ودفنه عل 
ألحسن حال ؛ َ امسءأذْن الم الجواهر ورجم |[ غداد فأشير مه وأهله َ 
فأصابهم أوانه حزل عظيم 2 200 هو 2 بكةه منتظر ا مأ سيكون . 

وبننا هو سائر” فى طريقه » بعد ومين من مُقامه , إذ جارية تمسك 
بده 4 فالتفيت إلها فوحدهأ جاربة مس النهار 4 فأخيره| بوقأة ان 


بكارء وسألها عن سيدتما ذقاللت : 


إن أميت الؤمنين لم يسم فى أحد وشاية لا دليل عليها ٠‏ فل 


14 
يؤاخذها بما بلنه ءنها لمدم الححة والدليل . ولكنها فى -فلة الغناء 
أمس الأول شكت أُ1) فى صدر ها +أة » وجمل هذا الأ يبد قليلا 
قليلا حتى فارقت اللراة لساعتها . 
فال بائم الجواهر : راد لبان أن محتمعا على سنة الله فى الدئيا فى 
يستطيما » فمحل” اله بوفاتهما ليلتقمًافى الآخرة مسرورين فى جنات التعم. 
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هذه طبعة جديدة من هذه المجموعة التى تنتمى إلى التراث 
الشعبى. . والتى نالت إهتمامًا عالميًا فى الشرق والغرب. . 
وترجمت إلى كل لغات العالم. . 

وتمتاز هذه الطبعة بحسن الصياغة التى تناسب عقول 
الشباب والناشئة. . وتخلو من الشوائب التى توجد فى طبعات 
كثيرة . : 

إنها واحدة من عيون التراث الذى تحرص دار المعارف على 
تقديمه إلى القارى العزيز. . 


هعور مغهدا : 
١‏ -شهر زادودنيازاد 3٠‏ -عبدالله البرى وعبدالله البحرى 
8 دالسبيادالسريق 4 -أبوالحسن وجاريته تودد 
: امهل ب كاز وشت أل 
4 - الصياد والعفريت على بن د ر وسمس لغبار 


١١‏ - عل الزئبق ودليلة المحتالة 
1١‏ - علاء الدين والمصباح العجيب 
- الأحدب والخياط ١‏ -على بايا 
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